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الرسول .. والرسالة 


أيد الله سبحانه وتعالى رسوله 
بمعجزات كثيرة , هذ 


المعجزات بعضها مادى , يراه 


محمد 


الناس . فقد نبع الماء من بين 
متايه الشريفة ٠‏ وكان الغمام 


5 ؛ أقرب الملائكة إلى 
ا 1 


بسو الله : إن تتتدسي امشعرفت أن و 2 
احترقت 

وهذا الكتاب عن المعجزة الكبرى التى خص بها الل 
رسوله ييه وهى الإسراء والمعراج . فما من تبى صعد 
إلى ال أت : تى بلغ سدرة المنتهى وتجاوزها » ثم 
عاد فى نفس الليلة ليكمل حياته على الأرض إلا خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد كلك . 

وحينما نتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج . فلا بد 


المعجرةالكبرى ك 


أن .يشيق ذلك حديث “عن الأسبات التى' سيقت المتعهزة + 
أو التى حدثت من أجلها المعجزة » 
الأنبينا ». وصمْاحتالخلق العظيم ١»‏ يعث بال الة الخاتمة 
إلى الدنيا كلها . 

له إعدادا إلهيا لتحمّل الرسالة الكبرى ٠‏ خاتم 
رسالات السماء إلى الأرض » فجعله ربه أميا لا يقرأ ولا 
كتن > تحدتن لقتال" ]نه أكلة. .من متضتا زات الاسم 
0 0 
ولكن الك - سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يكون هو وحده 
المعلّم لرسوله الكريم » وأن يكون تلقَّى العلم لرسول 
الث يلي من اله جل جلاله مباشرة » ودون أ حضارة 


4 


أرهضة ,وكات فلات فى د اد معجزة ٠‏ أن.ية ا 
بحانه وتعالى ‏ رسولاً أميا .. ثم يجعله معلم] 
للبشرية كلها إلى يوم القيامة 


وهكذا نشاً محمد 


٠‏ لم يجلس إلى مَعلّم ؛ ولم 
يعرف عن حضارة الدنيا شيكا ٠‏ ولم يقرأ حرفا فى 
باته , ولذلك عندما نزل جبريل ‏ عليه السلام - بأول 
آية من القرآن الكريم وقال : اقرأ .. 00 4 [العلق] رد 
رسول الله #لهٍ بفطرته السليمة ١‏ ما أنا بقارىء » أى : 
لا أعرف القراءة والكتابة . 

ولكن الْمَلَكُ ضم رسول الل كَل إليه , وقال له : 
3< المعجزة الكبرى 


«اقرأ.. 40 [سلق] للمرة الشانية .. ورد الرسول 
الكريم كَكدٍ قائلآ : « ما أنا بقارىء » .. 

وتكرر نفس المشهد للمرة الثالثة . 

والسؤال هنا .. ألم يكن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ الذى 
أرسل جبريل عليه السلام يمرف أن ؟ بك لا يقرأ 
ولا يكتب ؟ إنه هى الذى اختاره أميا , وأعلن ذلك فى 
التوراة والإنجيل وفى الكتب السما قبل أن تبدأ حياة 
رسولنا الكدي على هذه ذه لاضن يقت طويل . 


0 5 [الأعراف] 
تجد أن هذه الآية الكريمة قد تزلت بعد أن حكى الحق 
- سبحانه وتعالى - قصة اليهود عندما عبدوا العجل , 
وكيف أن موسى - عليه السلام - اختار من تومه سبعين 
ع 

وكلمة الختار معناها أن ما فعله موسى هو فعل 
اختيارى يستخدم فيه العقل , اختار موسى ‏ علي 
السلام - سيعين رجلاً رجل من كل سبّط من أسباط 
اليهود ..: حتى تكون :كل فرق اليهود سشقلة”. * 
وفى الموعد المحدد للقاء الله .. أراد الله - جل جلاله - 
أن ينبه قوم مرسى إلى خطورة ما فعلوه بعبادتهم العجل , 
المعجرةالكبرى 7 


فأخذتهم الرجفة وهى الزلزال الشديد ٠‏ الذى يهز الإنسان 
ها عنيفا. بحيث يحس أن روحه تكاد تغادن. جسده + 

وكانت هذه الرجفة عقابا .على أن هؤلاءٍ الرجبال لم 
يقاوموا اليهود الذين عبدوا العجل مقارمة جدية وعنيفة . 

وهنا تضرع موسى إلى ربه وقال : يا رب .. أنت 
أرحم من أن تهلكنا بما فعل السفهاء مناء فاكتب لنا 
رحمة فى الدنيا والآخرة , ثم أنبأ الحق - سبحانه وتعالى 
- موسى ليبلغ قومه بأن رحمة الله مكتوبة للذين يتبعون 
الرضول التبى الآفى + 

وهكذا نعرف أن الله - سبحانه وتعالى ‏ اختار رسوله 
أميا منذ الأزل ٠‏ وهذا إعجاز للرسول الكريم صلوات الله 
عليه » حتى لا يقال : إنه قرأ فى كتب الأولين .. أى جلس 
إلى ملم . 5 

إذن : فجبريل ناطق) بالوحى .. مرسلة بكلام الله . 
قائلاً إقرأ .. كان يقصد معنى آخر غير القراءة والكتابة 


فالحق - تبارك ا يد أن يلفتنا إلى أن رسوله 
الكريم الأمى سيعلمه الله ليكون مُعلما للبشرية كلها إلى 
يوم القيامة 


1 المعجزةالكبرى 


الحق والظلم 
واختثار الله د سبحانه وتعالى' - رسوله مشتهودا له 
بالصدق من قومه . فقد عاش بينهم أربعين سنة قبل 
البعث بالرسالة . لم يعرفوا عنه يك كذبا قط .. وكان - 
وهو الملقّب بالأمين ‏ يحفظ عنده الناس ما يخافون عليه 


السلام,- أن يجهر' بالدعوة.. ولكن سادة _قريش 
وزعماءهم تصدوا له ؛ لأنهم رأوا فى دعوته عليه الصلاة 
والسلام نهاية لظلمهغ. وضياعا لنفوذهم., فبدأوا يحاربون 
الدين الجديد من أول يوم ٠‏ ذاك الديْنَ الذى جاء ليسوى 
بين السيد والعبد » ويعطى الحقوق لأصحايها . 

وكانت صيحة الإسلام قوذ فى آذان أئمة قريش ,2 
فزلزلتهم . وجعلتهم يحاولون أن يحتووا هذا الدين الجديد 
بأية وسيلة » وكان لرسول ان يَكلِةِ حمايتان يحميانه من 
الإيذاء الخارجى بنفوذهما . فكانت قريش لا تستطيع أن 
اغن؛! الآواى + متايه 


تتعرّض لرسول الل يه بإيذاء م 


عمه أبى طالب . 


أن ابجملية الحانية تعاده من زوك ,ايوم دج 


رضن الله عنهدا "التي أكانت. خلين متكن ل 
المعجزةالكبرق 5 


فإذا عاد إلى البيت أخذت تُسَرّى عنه ما يلقاه من عناء 
قريش واضطهادهم . فتمسح بيدها كل آثاز ما لاقاه 


رسول الله من عنت وعذاب . 
وبدأ قادة قريش وزعماؤهم يبحثون عن حل ٠‏ إزاء هذا 
الدين الجديد ؛ الذى جاء ليسل لطاكي وتفوة 


الدنيوى ٠‏ وكان أول ما فكروا فيه .. هو أن يعطوا رسول 
هنا يزيدة مين جاه الفذيا + ليتصيرف فخ فده 
الدعوة . ولأنهم عبدة دنيا فكانوا يعتقدون أن المال أى 
المقطات إن الوه دعو مطح رول اهدب غلية الشلةة 
والسلام - فاجتمعوا وقالوا : نعطيه الدنيا لعله يترك هذه 


الل عند 


الدعوة وينصرف عنها . 

وذهبوا إلى عمه أبى طالب » ليعرض على رسول الله 
يي عرضهم الدنيوى . قالوا : إن كنت جئت بهذا الحديث 
تطلب مالآ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكشرنا مالا 
وإن كت :قطلب. التشورف. قينا وتاك عفنا .وان كدد 
عريدَ جلها سلكناك علينا. ٠‏ إن كان .هذا انذى .زاتيفة يننا 
( وهم يقصدون بذلك الوحى ) رِنُي] تراه قد غلب 
عليك ( الرئى هو الجن ) ؛ بذلنا من أموالنا فى طلب 
الب عقي حبر ممه 

ولكن كل هذه العروض ومغريات الدنيا .. لم ثُثرُ فى 
2 المعجزة الكبرى 


نفس رسول الله كل ولا قطرة من الإغراء » فقد جاء يدعو 
الناس إلى العمل من أجل الآخرة , ولم يجىء ليغريهم 
بمال الدنيا وسلطانها ؛ لأن الآخرة هى الحياة الحقيقية 
للإنسان ٠‏ ففيها الخلود , وفيها النعيم بقدرة الك سبحانه 
وتعالى .. وفيها من النعم ما لا عَينٌ رأت » ولا أذن 
سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 7 

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ظوإِن الدار 
الآخرة لهى الحيوان لو كانوا ب ون © 4 [العنكبوت] 

ولذلك حينما أراد عمه أبى طالب أن يقنعه بالعرض 
الدنيوى ٠‏ الذى تقدم به كفار قريش ء قال رسول الله 
يِه : ٠‏ يا عم » والله لو وضعوا الشمس فى يميتى » 
والقمر فى يسارى على أن أَبَلّعَ هذا الأمر أ أَهُلكَ دونه 
اما تركته » . 


المعجزةالكبرى ل 


محاولة التشكيك والتعذيب 
وهكذا فشل الإغراء الدنيوى , وأحس كفار قريش وهم 
يرون الدين الجديد يزداد انتشارا , أنهم لا بد أن يبحثوا 


عن وسيلة أخرى .. يواجهون بها دعوة رسول الله 2 
فقالوا ك أتباعه فى الرسالة : ندخل الشك إلى 
قلوبهم فى أنه ليس رسولاآ . فإذا دخل الشك فى 
قلوبهم » انصرفوا عنه وانتهت الدعوة . 

وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى 

9 ويقول الذين كَفَرُوا لست مُرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيَى 
وبيتكم ومن عندة علّم الكتاب 69 4 [الرعد] 
وهكذا ردت السماء على الكفار . وفشلت المرحلة 
الثانية » واقتنعوا أنهم إن لم يستطيعوا إغراء رسول 
ال كل أو التشكيك فى رسالته » فإنهم لا بد أن يبحثوا 
له عن طريق آخر » هو أن يُعَذبوا كل من اتبع دين محمد 
وآمن برسالته تعذيباً وحشيا يصل إلى القتل ؛ حينئذ 
سد الال سير لوصف جوكا ون وملا بان 
قريش , ولا يجد رسول الل َك من يؤمن برسالته . 
وبدأ التعذيب » ولم يكن هناك مَنْ يحمى أتباع رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام ‏ فقد كانوا ضعفاء ؛ وكانوا 
قلة » وكانوا أذلة » ولم يكن أمامهم إلا تحمل التعذيب . 
بن المعجزةالكبرى 


وكان آل ياسر الذين جاءوا من اليمن وأسلموا فى 
مكة . هم أول شهداء فى الإسلام , كان الأب هو ياسر , 
والآم سمية , والابن عمار بن ياسر .. حاول أبو جهل 
والكفان. معه أن يفتتوهع عن دينهم فلم يفلةوا ٠‏ قاخذوهه 
إلى البطحاء ( أى الصحراء ) بعيدا عن قلب مكة وأخذوا 
يعذبونهم . 

ومر رسول الله كَل عليهم , 
« صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة » .. 
حتى استشهدت سمية بطعنة فى بطنها من حربة أبى 
جهل ؛ وكذلك استشهد زوجها . 


المعجزة الكبرى بن 


بشارة السماء 
وتوالت أحداث التعذيب على كل مَنْ آمن برسالة محمد 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن هذا لم يجعل أحدا من 
الذين آمنوا .. يرتد عن إيمانه ٠‏ بل كانوا يزدادون إيمانا 
وتمسكا بدينهم ٠»‏ ويرددون وهم يُعَذَّبون : أحد .. أحد .. 
وكانت هذه الكلمة تزلزل الكفار من الداخل ٠‏ وتجعلهم 
يُعدّبون المسلمين بة 5 وغلظة وضراوة » والسماء ترقب 


كن المشين بالنن ‏ ويانيم قم 


ما يحدث . 


ا الجمع 1 ادير ©4 [القمر] 
ويقرا رسول الله يك الآية الكريمة ٠‏ ريقول عمر رضى 
الله عنه : أ جمع هذا ونحن قلة وأذلة ؟ وتمضى 
السواخ ٠‏ ويلتقى المسلمون والكفار فى غزوة بدر , 
ديدم الكفار ٠‏ ويفرون من أرض المعركة . بعد أن قتل 
منهم أكثر من سبعين من زعماء قريش .. ويقف عمر بن 
الخطاب وقد وضح التأثر الشديد على وجهه .و 


سيرم الجمع ويُولون ادير 9 4 [القمر] 
وهنا لنا وَقفة , ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على 


1 المعجزة الكبرى 


أن ينصر دينه من أول يوم ؟ ألم يكُنْ جل جلاله قادر 
على أن يجعل أئمة قريش أول من يؤمن ؟ 

نقول : إن الله - سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يكون 
المسلمون الأوائل هم قمة الإيمان , لا تغرّهم دنيا , ولا 
يفتنهم مال , ولا يريدون شيثا إلا الإيمان والتقوى ؛ 
ولذلك جعلهم قلة .. وجعلهم أذلة دنيويا فقط .. حتى لا 
يدخل هذا الديْنَ إلا صادق الإيمان ؛ الذى يضحى بماله 
وولده , وكل ما يملك من مقومات الحياة فى سبيل الله 

ذلك أن هؤلاء المؤمنين الأوائل » هم الذين سيحملون 
الدعوة إلى الدنيا كلها 

ولتصل الدعوة طاهرة نقية كما نزلت .. لابد آلا يكرن 
فى صدور هؤلاء المؤمنين الأوائل ذرة من الدنيا , إنهم 
سيفتحون بلاد العالم » وتُمْرض عليهم الثروات » وتُفتح 
لهم أبواب القصور . 

لق كان فى قلويهم ذَرقمن حب الدنينا بسالوا 'إليها ., 
وإذا مالوا . ضاعت قضية الدين فى أول الدعوة . 

ولذلك ؛ لى بدأ الإسلام بأصجاب النقوذ فى الدنيا 
وأصحاب الأمرال , لآمن الناس نفاقا ورياء .. وتقربا من 
أصحاب النفوذ والسلطان ٠‏ تماما كما يحيط المنافقون بكل 
حاكم أى صاحب .دنيا . ولانصرفوا بعد ذلك عن الدين. فى 
المعجزةالكبرى 0 


أول أزمة كما ينصرف المنافقون من حول أى حاكم أى 
عنهم الجاه والسلطان . 

قالله ‏ سيحاته وتعالى ‏ لا يريد لدينه أن يحمله 
المنافقون إلى أهل الأرض ؛ ليصبح سلعة تُباع وتُشترى , 
وتتغير وتتبدل لمن يدفع الثمن ؛ لكنه يريد أن يحمل هذا 
الدين إلى الدنيا كلها .. صادقى الإيمان الذين لا يبيعون 
دينهم بدنياهم ٠‏ والذين يخافون الله أشد من خوفهم من 
الناس جميعا فيقفرن ليعلنوا كلمة الحق - دون رهبة أو 
خوف - ولا ينحرفون من أجل المال ومتاع الدنيا . 
ذلك كانت السنوات الأولى للإسلام ستوات تا 
واختبار للإيمان الصادق , فلم يكن مَنْ يدخل هذا الدين : 
ينال خيراً. دنيويا » بل كان يدخله وفى قلبه ذلك الإيمان , 
الذى يجعله. يتحمل كل شىء فى سبيل إيمانه .. عقيدة 
صادقة فى القلوب .. هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى . 

ولم تكن العقيدة الصادقة بالقول فقط ؛ ولكنها كانت 
بالتجربة الإيمانية الصادقة ؛ فيناك فرق بين القول وبين 
الأداء , القول سهل , لكن التجربة العملية هى الامتحان 
الحقيقى للنفس البنشرية 

ولذلك يقول الحق سيحاته وتعالي : 
«أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله اذينَ جَاهَدو وا مدكم لم 
1 المعجزة الكبرى 


صاحب نفوذ إذ 


يُخذارا من ذون الله ولا رَسُوله ولا الْمُوْينَ وَلِيجَة واللهُ خبِيرٌ ما 
تعملُونَ 09 » - 1 0 ١‏ [التوبة] 

وهكذا كانت بداية الإسلام » وما تعرّض له المسلمون 
الأوائل من أنواع التعذيب والاضطهاد , هى ما أراده الحق 
- تبارك وتعالى ‏ لدينه ؛ ليطهر هذا الدين من المنافقين 
وضعاف الإيمان » ولا يبقى فيه إلا أقوياء الإيمان 


المخلصون لدينهم . 
وتحمل رسول الله و وتحمل المؤمنون الإيذاء بصبر 
ورضناة ,.كانوا كلما واجهؤا الصعاب ٠‏ زكلما ‏ تفرضوا 


للأذى .. ازدادوا التصاقا بدينهم وإيمانا بربهم » وكلما 
زاد الاضطهاد كان تمسكهم بالدين أقوى . 


المعجرة الكبرى 3 


وزاد جنون قريش 
ولكن قريشا كان يزداد جنونها كل يوم . وذهيت إلى 
عبد المطلب عم رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ الدعرة » ودار حوار بين رسول 
الل صَيه و. » أعلن فيه الرسول وي تمسكه الكامل 
بالدعوة , واهتز أبو طالب من موقف ابن أخيه الذى كان 


تطلب منه أن يترك محمد 


قمة فى الإيمان . وقال له : اذهب يا ابن أخى . فك ما 
أحيبت » فو الله لا أسلمك لشىء تكرهه أبدآ . 
وطلب أبى طالب من بنى هاشم وبنى عبد المطلب أن 
يمنعوا قريشا عن رسول الل يله فاستجابوا له جميعا إلا 
أبا لهب الذى كانت عداوته للإسلام ليس فوقها عداوة . 
وهكذا كان رسول الله يي وهو يتتعرض لأق 
مايتعرض له نبى » يحتمى بقومه من أذى قريش , 


وتأتى خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فته نه ما يلاقيه 
من عناء فى الدعوة إلى الله ؛ وأبى بكر يشترى العبيد 
الذين ١‏ لموا ويعتقهم . حتى ينجيهم من العذاب وال 


وكان رسول الل كَكهٍ يتحمل الأذى وهى صابر » ب! 
القاذورات فى طريقه .. ويضعوتها على ظهره وهى 
يصلى ٠‏ فيقابل كل هذا بكريم خلقه وعظيم سماحته . 

وعندما اشتد الأذى على المسامين أشار عليهم رسول 
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الله كي أن يهاجروا إلى الحبشة هربا من الظلم والطفيان . 

وأسلم عمر بن الخطاب » وأسلم حمزة بن عبد 
المطلب » وكان كلاهما قويا مرهوبا . ولأول مرة صلى 
عمر بالمسلمين عند الكعبة , بعد أن كانوا يؤدون صلاتهم 
فى شعاب مكة , خوفا من أذى قريش , وبدأ رسول 
الله وَكدْ يدعو القبائل التى تأتى إلى مكة للحج ؛ أى للتبرك 
بالبيت الحرام » أو للتجارة إلى الإسلام . 

وأحست قريش بالخطر الجسيم الذى يتهددها ؛ فيدأوا 
يحاولون تشويه دعوة الرسول الكريم .. قالوا : ساحر .. 
سحر الناس . وقالوا : شاعر . وقالوا : كاهن . ولكن كل 
هذه الدعاوى سقطت . 

فلى كان رسول الل كَل ساحرا لَسّحر كفار قريش ؛ 
لأن المسحور لا إرادة له مع الساحر . ولى كان - عليه 
الصلاة والسلام - شاعر) لاشتهر بالبلاغة فى حياته , 
ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يقل بيت من الشعر , 
أى أحس الناس ببلاغته .. طوال أربعين سنة عاشها 
معهم . ولى كان عليه الصلاة والسلام ‏ كاهنا يأتى 
بالقرآن من عنده , لتناقض مع نفسه ؛ لآن الإنسان ينسى 
مع السنين والزمن . 
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وجاء مدد السماء 
ولكن كل هذا لم يفلح , واستء 


تنتشر وتنتشسر + ونبنى 


محيد] ري إنذاء فتريش: 
حتى يتخلى بنوبهاشم وبنو عبد المطلب عن 


اث صل 


عاقا :تقل قريعن + قرزية مقلطيةا نت ساشيام :وي عبد 
المطلب ٠‏ وكانت سنوات المقاطعة , التى عانى فيها رسول 
والمسلمون من الجوع حتى أكلوا ورق الشجر 
وكان صناديد قريش قد كتبوا كتاب تعاقدوا فيه على 
مقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب مقاطعة تامة » فلا 
يبيعونهم شيئا ولا يبتاعون منهم , ولا يُزوّجونهم / ولا 
يتزوجون منهم , وعلقوا هذا الكتاب داخل الكعبة . 

واستمر الحصار حوالى ثلاث سنوات . كانت قريش 
ترجى خلالها أن يتخلى بنى هاشم وبنو عبد المطلب عن 
محمد عليه الصلاة والسلام - ويسلموه لهم ليفعلوا با 
ا يشاءون ؛ وسلط الله - سبحانه وتعالى - أرّضا 
الأرض , فأكلت هذه الصحيفة . فيما عدا كلمة ( باسمك 
اللهم ) التى بدأت بها . وأبلغ الوحى رسول الل جك 
بذلك . فأبلغ عمه عبد المطلب الذى أبلغ كفار قرب 
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وانتهت هذه العملية بتمزيق الصحيفة 
ولكن ؛ هذا لم يكن النهاية » فلم تمض شهور على 
تمزيق الصحيفة : حتى فاجأت رسول الله يد 0 
فى عام واحد . اهتزت لهما نفسه الث 
أبو طالب ٠‏ وماتت زوجته خديجة » وسمى هذا العام عام 


الحزن .. وبعد أن فقد رسول الله يلل حماية عمه وحنان 
زوجته ازداد إيذاء الكفار للمسلمين . 

كما ازداد إيذاؤهم لرسول الل كَْهِ الذنى تحمل فى صير 
وجلد . 

وضاق الرسول الكريم بإيذاء قريش , وضاق بعناد 
الكفار من أهل مكة , فخرج وحيدا دون أن يخبر أحدا إلى 


الطائف . يلتمس من أهلها ( بنى ثقيف ) التُُّصْرة 
والمّعة » ويدعوهم إلى الإسلام » ولكنهم. استقبلوه أسوا 
استقبال . 


سلطرا عليه يل سفهاءهم يسبوته ويرمونه بالحجارة , 
تى دميت قدماه الشريفتان ؛ والتجا إلى ب 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وجلس فى ظل شجرة 
منه الحزن مبلّغه » وهو يرى وَل جحود خلق الله ؛ 
دعوته إلى دين الحق . 

لم يكن أمامه إلا السماء ء تلك التى كلّفته بالرسالة 
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يُبلّفها للناس ٠‏ فقد استنفد كَل كل أسباب الأرض مع 
قومه ومع غيرهم , لكنه بل قُوبل بالإيذاء والجحود 
والتكران ؛ رقع رسول الله كيةٍ أمره إلى السماء » يشكوق 
ظلم أهل الأرض ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 

« اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلّة حيلتى وهوانى 
على .الناس » .يا أزحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين : 
وأنت ربى . إلى مَنْ تكلنى . إلى بعيد يتجهّمنى . أو إلى 
عدى ملكته أمرى . إن لم يكُنْ بك علَىّ غضب فلا أبالى » 
ولكن عافيتك أوسع لى .. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
له الظلمات » وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل 
بى غضبك , أى يحل على سخطك . لك العُتُبَى حتى 
ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم » . 

وكان لا بد من مدد من السماء يأتى إلى رسول 
له أنه إذا كان أهل الأرض قد تخلوا 
يحتفى به فى ملكوت السماء . 


وعرفت قريش قصة الطائف , فاشتد إيذاؤها لرسول الله 
يك ومن آمنوا معه . , 

وفى ليلة: ميناركة أجاة مده الستماة + وعذقت المتجزة 
« معجزة الإسراء والمعراج » 


بف المعجزة الكبرى 


رسول الل وَل تعرّض لأذى 

كثير من المشركين والكفار » وفى ' 

عام واحد . هق عام الحزن' “مات 

زوجته خديجة - رضى الله عنها - 

. وكانت سكنا له ء تداوى ما يلقاه 

من مشقة فى سبيل الدعوة » كما مات فى نفس العام عمه 
أبى طالب الذى كان حماية خارجية له يحميه هن الإذى . 
وذهب رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى 


الطائف ٠‏ علّه يجد هناك مَنْ ب كلمة الحق ويؤمن 
بدين الله ولكنه بدلآً من ذلك وجد الج د والنكران » 
وسلطوا عليه سفهاءهم فأسمعوه ما يؤذيه » وسلطوا عليه 
الصبية فقذفوه بالحجارة حتى أدموًا قدميه الشريفتين » 


والتجنا إلى “يستان هناك تمس الحماية + .وجلس «زافه) 
يديه إلى السماء , مناجيا ربه لما يلقاه من أهل الأرض . 
والثه سبحانه وتعالى هو قل لرسوله الكريم 
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الحق - سبحانه وتعالى - أن يلفت رسوله الكريم .. أنه 
إذا ضاقت عليه الأرض فإن ملكوت السماء يحتفى به 
ويرحب به » وأن ربه - الذى كلفه بهذه الرسالة السامية 
بلا شلك سينصره رغم كل هذه الشدائ . 

ومن هنا جاءت معجزة « الإسراء والمعراج » . 

وقبل أن نبدأ فى الحديث عن المعجزة .. فإننا لا بد أن 
تلتفت إلى بداية سورة الإسراء التى يقول فيها الحق 


سبحانه وتعالى : 
.ا( سبحاد الذى أسْر بده ليلا من سبد السام إلى 
التسْجد الأقصا 40 [العلق] 
ويدانة: 1 رة بكلمة : ط سُبِّحَانَ » .. معناه التنزيه 


أى : تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له مشيل .. فى 
صفاته أو أفعاله .. وسبحان .. هى تنزيه مطلق لش عن أن 
يكون له شبيه فيما خلق : لا فى الذات » ولا فى 
الصفات » ولا فى الأفعال ‏ فالله سبحاته وتعالى 
موجود .. وأنت موجود .. ولكن . هل وجودك كوجود الله 
جل جلاله © 

الله سبحاته وتعالى سميع .. وأنت لك سمع .. ولكن 
سمعك ليس كسمع الله .. الله سبحانه وتعالى له ذات 
وكيان .. وأنت لك ذات وكيان .. ولكن لا مقارنة 
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الفعل لله 

من هنا . فإنه إذا كان ش فعل .. فلا يمكن أن يقارن 
بأفعال البشر .. بل إن فعل الله خارج عن نطاق قدرات 
عقولهم ؛ ولذلك إذا فعل الله 
سبحانه وتعالى ‏ شيا .. فلا تسأل كيف ؟ لأن طاقة 
عقلك لا يمكن أن تدرك أسرار الفعل ؛ ولأن الله سيحانه 
وتعالى ‏ يفعل ما يشاء .. لا تحدّه قوانين ؛ لأنه هو 
خالق القوانين » ولا يحتاج إلى أسباب ؛ لأنه - سبحانه 
وتعالى ‏ هو الذى أوجد الأسباب . 

قالله لب ثله شىء . وكل خلوقات الله تخضع 
لمشيئته جل جلاله ٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخضع 
لمشيئة أحد من خلقه ؛ لأن ذاته وصفاته وأفعاله فوق 
كونه كله ؛ ولذلك فإن آيات الله لا تخضع لقوانين الكون . 
ولقد أعطانا - سبحانه وتعالى ‏ أمثلة كثيرة على ذلك » 
وأبطل قوانين الكون لرسله وأنبيائه ؛ ليعطيهم معجزات 
تؤكد صدق بلاغهم عن الله . 

فالنار خاصيتها الإحراق ؛ ولكن عندما أمسك الكفار 
بإبراهيم - عليه السلام ‏ ليحرقوه فى النار » لم يجعل 
اك سبحانه وتعالى إبراهيم يفلت منهم » أى يخفيه عن 
أعينهم ؛ أى ينزل المطر لتنطفىء النار » ولو فعل الله هذا 
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لقال الكفار : لو لم يختف إبراهيم عن أعيننا لأحرقناه » 
ولو لَم :يذل المطر. لأكلت. الثار جسد إيرافيم . 

ولكن الله تعالت حكمته جعل الكفار يمسكون بإبراهيم , 
وجعل النار مشتعلة متأججة » وأ 
السلام فى النار » وكانت كل العقول والأسباب تقول : إن 
إبراهيم سيحترق » ولكن خالق النار وموجدها قال : 

طقلا يا نار كونى بَردًا وسلاما عَلَْ إبرَاهيم 0 

ذا لشي تبحائه :وتعال اب .خاضلة:الإجراق 
عن النار . ولا أحد يستطيع أن يقول : كيف ؟ ولا أن 

أل هذا السؤال , ولن يصل أحد إلى جواب مهما 
بحث , لآن هذا قعل الله . معجزة أرادها أن تكون فوق 
مستوى العقول والفكر البشرى إلى يوم القيامة . 

وعندما كان موسى - عليه السلام ‏ وأتباعه يفرون من 


[الأنبياء] 


فرعون وجنوده » وفرعون يلاحقهم بجيشه » ورأى أتباع 
موسى البحر ميم ٠‏ وجيش فرعون وراءهم ‏ ماذا قال 


أتباع موسى ؟ 
يقول الحق سبحانه وتعالى ظفَلَمًا تراءى الْجَمَعَان قَالَ 
أَصحَاب موس إن مدر كرت ©4 [الشعراء] 


وكان دذا هى المنطق والعقل . ولكن موسى عليه 
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السلام وهى نبى , يدرك أنه مُرْسل من رب الا 
لذلك فإن الأسباب لا تحكمه , وعندها قال موسى كما 
يروى لنا الحق : 
(قَال كلا إن معى ربَى سيهدين لق 4 [إلش 
ثقة فى الله سبحانه وتعالى ؛ أنه لن 
وفعلا جاء مدد السماء ‏ وإذا بالحق ‏ ب 
يوحى لموسي ١‏ : 57 5 
( فَأوَحينا ن موسئ أن اضرب بُعصاك البحر فانفلق فَكَانَ كل 
فرق كَالطُو يم 5 » [الشعراء] 
ومكذا كان موسي عليه الأسلام بعلن ايفين .. أنه إذا 
تخلت عنه أسباب الأرض ؛ فلن يتخلى عنه رب هذه 
الأسسات هه ومثة ثت المعجزة وحتى يوم ال عافةه... لق 
يستطيع بشن آن. يضرب البخر بالعصا ة وش 
عليه السلام حين أحيا الموض بإذن اك .. وشفى 
الأبرص .. كانت معجزة من خالق الأسباب » ولن يستطيع 
بشر أن يحيى ميتا .. أى يشفى مريضا بمجرد الإشارة 
كل هذه الأفعال ليس فيها كيف ؟ لأنها لا تُنسب 
لأصحابها » ولكنها تنسب إلى قدرة الله يسبحاثة وتمالى ؟ 
ولذلك تجد كلمة « سبحان » تأتى فى القرآن الكريم فى 
الأشياء التى تقف فيها العقول ‏ مثل قول الحق سيحانه 
وتعالى 
المعجردالكبرى 59 


ا ى خَلَقَ الأَزْرَاجِ كلها مما ثبت الأأرْض ومن 
نهم رمم لا يَعَمْونْ 9© » ف 
هل يستطيع أحد أن يصل إلى سر الخلق ؟ مستحيل 
ذلك .. سواء كان الخَلّق مباشر؟ من الل , أو بالاسباب من 
الذكر والأنثى , فإن سر الحياة لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ولذلك تجد أن الإنسان قد كشف الله له من علمه 
ا جعله يصنع الكثير فى الكون » يصنع الصواريخ » 
ويصل إلى القمر , والعقول الألكترونية تشغل المصانع 
بأكملها . وما يطلقون عليه الإنسان الآلى . 
ولكن كل هذه الأشياء تبقى عند درجة صناعتها .. بلا 
حياة . فلا هى تنمى , ولا هى تتكاثر ؛ بل تقف عند 


ا صُنعت منه , فى نفس الحجم الذى صنّدعت عليه , 
وبنفس الهيئة ٠‏ ولن يصل أحد من البشر إِلَى أن يصنع 
من شىء ما ذكر) أو أنثى يتزاوجان ٠‏ أى ينمو ويكبر مع 
السنين . 

أفكان الحق > مسمهناتة وتعالي مين يسدق كلامه 
بكلمة «إ سبحان » فإنه يخبرنا بأن العقول البشرية 
ستقف عند هذا ولا تستطيع أن تتجاوزه 


معنى « سبحان » 

وكلمة ( سبحان ) لم ترد فى القرآن الكريم إلا عند 
ذكر الأشياء العجيبة المعجزة , لذلك حين تسمعها فى 
كام الا ان و ور - فلا بد أن تعرف أن هذا 
تنزيه لله . بأن الفعل الذى تَمّ لا يقدر على فعله إلا الله 
جل جلاله . 

و سب ان 4 اسم .. وكل اسم لله يدل على الثبوت 
وعلى الدوام ‏ فكأن الله - سبحانه وتعالى - مَُنرَّه قبل أن 
يخلق من ينزهه » فإذا قرأنا قول الحق فى القرآن 
الكريم : 

سبحا اذى أسرئ بعيده .40 [الإسراء] 


نقول : إن الل أرادنا أن نعرف أن معجزة الإسراء 
والمعراج من فعل الله - سبحانه وتعالى - ولم تتم بقوة 
رسول الله وَيدْةٍ البشرية ؛ ولذلك بدأ السورة الكريمة 
بقوله : «سبّحاتَ الُذى أُسْرَئ .. 40 [الإسرم] أى : أن كل 
ما سياتى بعد ذلك منسوب لقدرة الله سبحائه وتعالى . 

وأحداث الفعل تختلف بالنسبة للفاعل وتتناسب معه , 
ذا قلت : إن طفلاً ضربنى بأقصى قوته .. تختلف كثير؟ 
عَمَا يحدث ٠‏ إذا قلت : إن بطل الملاكمة فى العالم ضربنى 
بكل قوته » الفعل واحد وهر : ضربتى بكل قوته » ولكن 
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الفاعل مختلف , هذا طفل صغير , وهذا بطل العالم فى 
الملاكمة 

وإذا قلت : إن فلانا الموظف البسيط أقآخ حتفل ' غزسن 
لابنته » وقلت إن أغنى رجل فى العالم أقام عرسا لابنته » 
الفعل واحد وهى حفبل العْرُس ٠‏ رلكن القدرة مختلفة. » 
ولذلك فإن الأول تجده حفلاً بسيطا » والثانى تجده حفلاً 
هائلاً . 

وإذا قلت : إننى سافرت إلى الاسكندرية بالقطار .. 
وقلت : إننى سافرت إليها بالطائرة .: وقلت : إننى 
سافرت إليها بصاروخ .. الفعل واحد .. ولكن قوة الفعل 
تختلف , ولذلك فإن الرحلة بالقطار تستغرق ساعات ,2 
وبالطائرة نصف ساعة ٠‏ وبالصاروخ دقيقة . 

إذن : فالفعل يتناسب دائماً مع قدرة فاعله , فإذا قال 
سبحانه وتعالى : إنه هو الذى أسرى برسوله يَدلْةِ يكون 
كل ما فى الرحلة مما هى فوق قدرة العقول يمكن أن 
يحدث 

ولذلك حين قال العرب ‏ والرسول يروى ما حدث له 
فى الإسراء والمعراج : أتدعى أنك أتيتها فى ليلة » ونحن 

ب إليها أكباد الإبل شهرا ؟ كان سؤالهم دليلاً عا 

أنهم لم يفهموا المعجزة . فرسول الله يي لم يكل 
ل المعجرةالكبرى 


سريت .. وإنما قال : أسرئى بى .. ومّن الذى أسترئ به ؟ 


الله سبحاته وتعالى . 
ولذلك عندما نسبوا الفعل لقدرة البشر . نسوا قدرة الله 
أنه وتعالي ٠‏ ونسوا أن ] - عليه الصلاة 
والسلام - لم يقل : سريت إلى بيت المقدس , ولكنه 


قال : أُسرى بى » وكان يجب أن يتنبهوا إلى قدرة الفاعل 
عندما يتحدثون ويقارنون المعجزة بقدراتهم البشرية 


المعجزة الكبرى نف 


الرسراء بالروج والجسدٍ 

الحق - سبحانه وتعالى - يقول : إسبْحان الذى أسرئ 
تراد 4 [لإسراء] ولم يقل برسوله ؛ ولله جل جلاله 
فى كونه عبيد وعباد , كلنا عبيد الله , الطائع فينا 
والعاصى ٠‏ والمؤمن فينا والكافر . والعياذ يالل : ولكن 
باد الل هم الذين أخلصؤا له ٠‏ فاتحد اختيازهم مع منهج 
الله - سبحانه وتعالى ‏ ما قال لهم افعلؤه فعلوه . 
وما نهاهم عنه انتهوا . 

ولذلك نجد فى القرآن الكر 


. عندما يريد الل أن 


يتحدث غن المخلصين من : لا يسميهم عبينا » 
ولكق 'يستميهم عبان 

واقرا قول الحق سبحانه وتعالى 525000 

باد الرّحْمِنِ الّذين يمشون على الأرض هرنا وإذا خَاطبهم 

[القرقان] 

قول خلال لقن استككم كظمة 

عبده # .. ليلفتنا إلى حقيقتين هامتين : الحقيقة 
الأولى .. أن الإسراء تم بالروج والجسد .. ولم ب 


مناما .. ولكنه كان رؤية حقيقية .. فكلمة عبد لا تُطلّق إلا 
عند التقاء الروح والجسد 

ولقد دار النقاش مع أولئك الذين استمعوا إلى رسول 
71 المعجزة الكبرى 


ال يككِةِ وهى يروى لهم .ما حدث فى الإسراء » على أساس 
أنه هَمّ بالروح والجسد .. وإلا ما كانوا ناقشوا رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام - فيما حدث ؛ فلى أن الإسراء 
كان منام) ‏ كما يدّعى بعض الناس - ما كان هناك مجال 
للنقاش ٠‏ وهل يُناقّش النائم فيما يراه ؟ 

إنك إن قلت : إننى ذهبث إلى أمريكا وعدت إلى 
مصر .. عشرين مرة فى ليلة واحدة : هل يكذبك أحد فى 
منامك ؟ طبعا لا . فما يحدث فى المنام لا يخضع لنقاش 
العقل . ولا يخضع لمنطق الأحداث , فمثلاً الملك فى عهد 
يوسف عليه السلام : ماذا رأى فى المنام؟ 


هل هذا كلام يتفق مع العقل والمنطق ؟ وهل ياكل 
البقر بعضه بعضا ؟ مَنْ ما رأى بقرة تأكل بقرة أخرى ؟ 
طبع] هذا لم. يحدث ,.ولى أن هذا كان قابلآ: للحدوث .. 
أيأكل البقر البزيل الضعيف البقر القوى السمين ؟ أم أن 
العكس فق الذى .يتفق مع :النمتظق. + ولكن" لا أنهد مقا زا 
بقرة تأكل بقرة 
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ومع ذلك عندما حكى الملك منامه لوزرائه وبطانته » 


وطلب منهم أن ث ه فيه . هل ناقشه أحد منهم عقليا .. 
وقال له : كيف يأكل البقر بعضه بعضا .. إن هذا 
لا يمكن أن يحدث . لم يناقشوه .. لان الأحلام لا تُناقش 
بالعقل والمنطق ؛ ولا تخضع لأسباب البشر . 

ولكنهم قالوا كما يروى الحق سبحانه وتعالى : ط الوا 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 09 © [يوسف] 

إذن : لم يَدْرٌ نقاش إطلاقا .. حول الرؤيا التى رآها 
الملك فى المنام .. ولا أى نوع من أنواع المجادلة 
العقلية . ولكن فى معجزة الإسراء دار نقاش .. وقالوا 
كيف يمكن أن تأتيها فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد 
الإيل شهرا ؟ 

إذن : النقاش يدل على أن رسول الله وك أخبرهم أن 
الإسراء تم بالروح والجسد . وجاء قول الحق جل 
جلاله ٠‏ وإسبحان الذى أَسْرئ بعنده .. 400 [الإسراء] ليؤكد 
أن الإسراء تَمّ بالروح والحنفة .+ 


لا المعجزةالكبرى 


لعبد .. والوسول 

هذه .واحدة: ٠‏ أما“الثاثية ...فهى أن الل جل جلالة يريد 
أنيقيت لجا "أن المسورئة لحن أشمى المراقت, الى يصبل 
إليها الإنسان ؛ فالعبودية ل عزة ما بعدها عزة . وعطاء 
هنا جعدة: غطاء + بو]ذا“قرانا: فى بسورة الكهك -فجد فول 
انمق جل لاله 
, وَجَدا عبدا من عبَادنا آنه َحْمَةَ من عندنا وعلَماة 
لما © قال له موسئ هَل عَلَى أن ن مما علّمت رد 
© [التيف] 


وحن تعلم أن موسى رسول الله وكليمه » وأن الله 
كلم موسى . ومع ذلك فقد كان هناك عبد من عباد الله .. 
أعلم من موسى عليه السلام واتبعه ليأخذ منه , أى ليتعلم 
عنه . 

إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يلفتنا إلى أن 
العبودية له هى أعلى الدرجات ٠‏ بدليل أنه - سيحانه 
تقال دكن لنا فى متورة الكهقه 'قضة روسن“ والحضين. 
عليهما السلام » ولم يكن رسولا ؛ ولكنه كان عبداً ٠‏ فنال 
منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى ‏ وأنزل الحق جل 
جلاله عليه من قيوضات علمه ما لم ينزله على موسى 
عليه السلام . 
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إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى : 8أَسْرئ بِعَبْده . 

0 .. وكلمة « عبده »4 هى حيثية الإسراء . 
: إن الحق سبحانه وتعالى أراد 0 الإسراء تم 

0 والجسد , وأن منزلة العبودية لله سبحانه 0 
منزلة عالية جد 

ذلك أن العبودية لك شرف ء فالعبودية للبشرية نقيصة 
وذلة ؛ لآن السيد يريد أن يأخذ خير عبده ؛ وأن يجرده 
من كل حقوقه وماله ٠‏ ولكن العبودية لله عطاء . 

وقديما قال الشاعر : 


00 تَفْسى عر بأنّى يد 
يمتفى بى بلا مَوَاعيدَ 37 
هو فى سي الأعرٌ ولكن 
أنَا الك ميق زان أشن 
وال سبحائه وتقالي > يريك انكل أن هذه المنزلة 
الخصوصية لمحمد يله ؛ لأنه عبد » وهذا هى أعلى مراتب 
الشرف والعطاء من الله . 
إذن : فقد عرننا يقينا .. أن الإسرء مَمْ بالروح 
والجسس. : كل 'التقاش الذى دار حول محتجزة" الأشرك 7 
وكيف أن رسول الل بك أتاها فى ليلة .. وهم يضربون 
إليها أكباد الإبل شهر) .. هذا النقاش يعنى أن الإسراء كان 
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بالجسد , وإلا ما كانوا. كدّبوا. رسول الله كك .. لى أن 
الإسراء كان مناما .. أو بالروح ققط .. كما يدعى بعض 
ضعاق الإيمان . 

والذين يحاولون أن يُشكّكوا فى هذه المعجزة .. نكون 
بذلك قد انتهينا .. من أن الإسراء يرسول الله 
المسجد الحبزام إلى المسجد الأقصى تم بقوة الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وقدرته . وهذه القوة والمقدرة فوق 
العقول .. ونكون أيض) قد بيّنا أن الإسراء 3 تَمّ بالروح 
والجسد .. مصداقا لقوله تعالى 8 بعد , ٠‏ © #[الإسراء] 
وأن العبردية لك هى ]شرف المراتب , وأعلاها وأقربها بها إلى 
الله » وأن اله - سبحانه وتعالى ‏ يقيض من أسرار 
ملكوته على عباده المخلصين . 

إلى هنا ويبرز سؤالان هامان : السؤال - : لماذا 
تم الإسراء ليلا ؟.. والحق - سبحانه وتعالى - 

سبحا الذى أَسْرَئ بعنده . 62 #[الإسراء] 00 لم 
يتم الإسراء نهار ٠‏ ويرى الجميع بأعيتهم ؟ 

رسول الله يَكِخِ وهو يركب الدابة التى أتى له بها 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهى البراق ويشق بها 0 
السماء .. ألم يكن هذا أقوى بالنسبة للمعجزة . 
يزاها الناس قى وضع النهار : كما راى أتباغ إبراهيم 


الناز وهى لا تحرقة + وكما زاى أتباع:موسى البخى بوفتي 


المعجزةالعبرى ل 


ينشق ؟ ألم يكن الإسراء نهار هى تأكيد للمعجزة فلا 
يكذبها أحد . ولا يشور حولها ذلك الجدل الذى ثار من 
لتغاه' الأيمان .. 

هذه واحدة .. أما الثانية 


.. فإذا كانت المعجزة منسوبة 
إلى قدرة الله - سبحانه وتعالى ‏ وقوته . فلم أخذت ليلة 
أى جزءا من الليلة ؟ ألم يكن الله سبحانه وتعالى - 
قادراً على أن ينقل رسوله - عليه الصلاة والسلام - من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فى لحظة أو أقل من 
الحظة ؟ ثم يعيده أيضاً فى لحظة ؟ 

وكيف تألحذ المعجزة زمنا . وهى بقدرة الله سبحانه 
وتعالى الذى لا زمن عنده . ما دام الفعل من الله جل 


جلاله ؟ فهل الى وقت ليتم معجزته ؟ 
كل هذه الأسئلة طرحت وقيلت من المستشرقين .. 


م يهدمون ال جزة ٠‏ ولكن 
0 و1 الإعجاز فى الإسراء والمعراج » 
تلك النواحى التى ربما لم يكن أحد يتنبه لها لى أن هؤلاء 
المستشرقين لم يشككوا فى الإسلام : ولكن الله - 
بضانه وثعالى - يسك عبده غير المؤمن لخدمة دين 
الحق ؛ وليعرف الناس دواعى العظمة فى هذا الدين 
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قبل أن نمضى فى حديث 
الإسراء والمعراج .. فهناك سؤالان 
هامان لا بد من الإجابة عليهما .. 
السؤال الأول : لماذا تم الإسراء 
ليلا ؟ ولم يتم فى وضح التهار .. 
والسؤال الثانى : لماذا أخذ الإسراء زمنا ؟ وال لا زمن 
عنده ٠‏ 
ادثة الإسراء بدأت عندما كان رسول الله عليه 
الصلاة وال لام - نائما فى ال ئة :. ؤقيل + فى 
وقيل : فى بيت أم هانىء .. وكل الروايات صحيحة ؛ لأن 
رؤيا الأنبياء صادقة .. وتثييت الأنبياء قبل المعجزات يأتى 
من اك سبحانه وتعالى » حتى لا يفاجاً الرسول 
بالمعجزة . 
فمثلاً موسى عليه السلام .. أراد الك - سبحانه وتعالى 
- أن يرسله إلى فرعون » والله ‏ تبارك وتعالى - يعلم أن 
لزاني ة قرعون ؛ لذلك أراد الحق جل 
جلاله قبل أن يُلقى موسى عصاه .. فتتحول إلى حية 
تلقف حبال السحرة .. أراد الله - جل جلاله - أن يدرب 
موسى عليه السلام على هذه التجربة » حتى إذا واجه 
السحرة وألقى عصاه فتحولت إلى حية لا ينزعج ولا 
تأخذه المفاجأة فيخاف . 
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ولكن الث أراد لموسى أن يكون ثابثاً وقت المعجزة ؛ 
ولذلك فإن الحق - سبحانه وتعالى ‏ دربه عليها . فلما 
كان موسى عائدا إلى مصر مع زوجته رأى نار فذهب 
فأ بها هى وزوجته ؛ لأن الليل 
فى شتاء الصحراء يكون شديد البرودة ٠‏ وحينئذ كلّمه 
الحق - سبحانه وتعالى - قماذا قال له ؟ قال سبحاته 
9557 رما تلك بيميئك يا مُوسئ 09 قَالَ هى 
2 [طه] 

والسؤال هنا يثير الاستغراب فى النفس .. والله سبحانه 
وتعالى حينما يسأل موسى : رما تلك بيَميدك يَا موسئ 
[طه] هل لا يعرف الحق ‏ جل جلاله ‏ أن ما فى 
يمين موسى هى عصا ؟ نعم يعرف , ولكن هذا ليس هو 
الهدف من السؤال ٠‏ إنما يهدف إلى أن يتأكد مرسى يقينا 
أن ما فى يمينه هى العصا . حتى إذا تغيرت صورتها إلى 
هيئة أخرى , لا يهزه الحدث . بل يتأكد من هذه معجزة 


ليأتى بجذوة من النار » 


من الله , وإذا رآها تحدث أمامه مرة ء ثبت فى المرة 
الثانية . 

ولذلك قال له الحق جل جلاله : 

طقال ألقها يا مُوسئ 05 فَأنَاهَا فَإذا هى حَيةٌ َس 09 4[] 

لماذا ؟ لأن الله سبحاته وتعالى يريد أن يمر موسى 
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بتجربة تحوّل العصا إلى حية . حتى إذا وقع هذا أمام 
فرعون والسحرة » فإن موسى لا يخاف وينزعج » ولقد 
خاف موسى أثناء التجرية .. دخل الخوف إلى نفسه . 
وهو يرى العصا تتحول إلى حية » الحق ‏ سبحانه 
ملي يقل .ل له 

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 4069© [ط] 
وذلك حتى لا يخاف موسى أمام فرعون والسحرة 
ويلتقط الحية وهى واتق أنها ستتحول مرة أخرى إلى 
عصا .. بل إن التجربة تعدّت ذلك .. إنها أخذت أكثر من 


؛ 469 [القصص] 
وهكذا نرى أن العصا خلال التجربة .. أخذت مرة شكل 
ية .. ومرة شكل ان .. وأن موسى خاف .. وجرى 


بعيدا من المفاجأة .. وكان هذا أثناء التجربة .. ولكن 
عندما تمَّتْ المعجزة أمام السحرة وفرعون .. كان موسى 
ثابتا .. وهكذا فإن الحق - سبحانه وتعالى ‏ فى 
المعجزات يُتْيِّت انتباهه بتجربة تحدث قبل المعجز: 
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رؤيا الرسول تتحقق 

ورسول الله َك .. ألم يبشر بفتح مكة ؟ وأراه الله 
--سبحانة وتعالى ‏ فى رؤيا اخبز بها اصحابة .. واقرأ 
قول الحق سبحانه وتعالى : 

«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لَنَدحَلنَ المَسَجد الحرام إن 
شاء الله آمنين .. 09 4 [الفتي] 

وهكذا كانت الرؤيا التى رآها رسول الل كل .. وحَدّث 
يهنا اضمابة انهم سيدخلون المسجد العرام 8 
فهناك 'شىء اسمه: زؤيا الأيستاين ١‏ وهى أن .يلاق "النبى 
الشىء منام) أى يقظة . حتى إذا ما أصبح حقيقة كان له 
أنْس به وإلف به . ركان رسول الل كَكلهِ لا يرى رؤيا إلا 
جاءت كفلق الصبم .. ما يراه مناما لا بد أن يتحقق 
ويصبح واقعا 

فمن قال : إن الإسراء رؤيا منامية .. نقول له : إنها 
رؤيا الإيناس أولآ .. ورؤيا التذكير بالنعمة ثانيا .. وواقع 
الحادث ثالة . 

وبذلك تخرج من كل الروايات المختلقة .. حتى 
الروايات التى تذكر أن رسول الله يل أسرئ به من بيت 
أم هانىء .. والتى تقول : إنه أسْرئ به من بيته .. والتى 
تقول : إنه أُسْرئ به من المسجدٌ الحرام .. نخرج منها 
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هانىء .. وجاءته مرة وهى فى بيته .. ومرة حقيقة واقعة 
وهو قى المسجد الحرام .. قلا تضارب بين الروايات 
المختلفة .. ولا والإيناس ورؤيا الواقع . 
وأم هانىء ابنة عمة رسول اك وكان بيتها قريبا 
من الكعية . 

ولكن الحقيقة أن رسول الله 
المسجد الحرام . هذا هو إسراء الواقع . وأن الإسراء كَمّ 
بالروح والجسد ٠‏ وإن كان ذلك لا يمنع أن رسول اش يل 
قد تعرض لحدث الإسراء مناما .. وتعرض له روحا , 
وتعرض له يقظة وواقعاً .. على أن بعض الناس لا يزالون 
يجادلون .. فى أن الإسراء لم يتم بالروح والجسد .. وهم 
يستخدمون .فى ذلك التض. القراتى 'الشرنف فى قنوله 
تعالى : 

ظ وما جَعلًا الرؤيا الع أَرياك إل فشنة للئّاس. . © 4 [الإسرام] 

ريقولون <« الرؤيا » لا تستخدم إلا لما يُرى فى المنام , 
أما ما يُرِىّ فى اليقظة , فإننا تقول عنه « ان 


نكي 


قد أسرئ به من 


إذا كان المقصود هنا رؤيا منامية .. 


للناس ؟ يصدقها بعضهم ريكذيها بعذ 
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خامية' :'قلا: ند 


يّنا » ونحن لا يج خذ بالشائع على ألسنة الناس . 

ولكننا إذا عدا للغة العربية قبل أن ينزل القرآن .. نجد 
أن كلمة ظ الرؤيا 4 وردت أيضا للبصر .. وذكرت كذلك 
فى كشير من قصائد الشعر لفحول الشعراء العرب . 
والقرق الوحيد أنهم كانوا يستخدمون كلمة 8 الرؤيا » 


فى البصر .. عندما يتحدثون عن الأشياء الغريبة التى 
تشبه الحلم .. فإذا استخدمنا ‏ رؤيا *# بمعنى المشاهدة 
بالبصر .. فهذا لا يتم إلا إذا رأينا أمامنا أمرا عجيبا .. 


وإلا لى كانت الرؤيا منامية » ما كانت فتنة للناس ؛ فلا 
أحد يناقش الأحلام كذبا أى صدقا , ولا تكون الرؤيا أبدا 


فتنة . 
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وجاء جبريل .. 

رسول الله وَةِ جاءه جبريل وهو نائم فى الكعبة 
وأيقظه .. ثم أتى له وَل بالبراق .. وهو دابة بيضاء فوق 
الحمار ودون البغل .. فركبها حتى أتى بيت المقدس , 
فربطت الدابة فى الحلقة التى يربط بها الأنبياء دوابهم . 

ثم دخل رسول الله يَكخِ المسجد : فصلى فيه إماماً 
بالأنبياء » وعندما خرج أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء 
من لبن ٠‏ فاختار اللبن » فقال جبريل : أصبت الفطرة . 

هنا يأتى السؤال الأول .. وهى 

لماذا وقعت حادثة الإسراء والمعراج ليلا ؟ ما دام 
الإسراء قد حدث بقدرة الله اقا لقوله سيحانه 
وتعالى : ظسُبْحَان الْذى أُسْرئ .. © 4 [الإسرا] إذن : 
فالفعل منسوب لله تبارك وتعالى . 

لماذا لم تقع المعجزة نهار ؟ لماذا لم يأت الله - 
سبحانه وتعالى ‏ بالبراق فى وضح النهار .. ويستقله 
رسول الله وَل أمام الناس جميعا .. ويصعد به إلى السماء 
أمامهم , حتى لا يوجد مَنْ يكدّب هذه الواقعة أى يجادل 
فيها ؟ 
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معجرة غببية .. لماذا ؟ 


معجزات الأنبياء .. حدثت كلها أمام أقوامهم , فإبراهيم 
عليه السلام ألقى فى النار .. وقومه يشاهدون . وموسى 
ليه السلام انشق له البحر أمام قومه .. وعيسى عليه 
السلام حدثت معجزاته وشاهدها الناس جميعا .. فلماذا 
لم تتم معجزة الإسراء بهذه الكيفية .. واختار ال أن تتم 
ليلا ودون أن يشهدها أحد .. نقول : إنك لم تفهم الحكمة 
من المعجزة .. فرسول الث يَللٍِ يأتيه الوحى بالقرآن 
الكريم خفية .. أى : لا يش لام 
وهى ينزل بالقرآن على رسول الله 

ذه القبالة المطروحية هنا :ممصالة إتنائتة .اق 
شاهدة .. ورسول الل يه 
1 تَبّع الماء من بين أصابعه 
الشريفة .. وظظّلَه الغمام .. ووضع يده فى طعام قليل 
فكقى جيتش] باكعلة .. وطلب الكفار عنه أن يدهي آيك 
سبحانه وتعالى أن يشق لهم القمر فدعا الله وانشق القمر 
كآية .. وغير ذلك من المعجزات الحسية 

فهل آمن الكفار عندما رأوا هذه المعجزات ؟ لم يؤمنوا 
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«إوْمًا مَتَعَنَا أن تُرسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولون.. 
ك4 2 [الإسراء] 
وهكذا نرى أن الآيات الكونية لم تجعل الناس يؤمنون » 
بل آخذوا يُفسّرونها حَسْب آهوائهم ؛ فثمود قوم صالح 


شلا طلبوا من نبيهم أن يُخرج لهم من الصخرة ناقة »2 
فلما استجاب لهم الله لم يؤمنواً وعقروها 
ومو ليه السلام حينما انشق له البحر بعصاه » 


وعبره بنى إسرائيل .» وشاهدوا فرعون وجنوده وهم 
يغرقون . كان أول شىء فعلره .. أنهم وجدوا قوما بعد 
العبور مباشرة , يعبدون الأصتام فعيدوها ! 

اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ جاوز 1 
البحَر فَأنَوَا على قو يَعَكُمُونَ عَلَى أصنام لَهُم قَانُوا يا مُوسَى اجَعَل 


نا إِنَهَا كما لَهُم آلهةٌ .. 2 »4 [الأعراف] 
يهتنا نرى أن المعمزة التي كنت لبي إسرافين ديان 


شق الله سبحانه وتعالى ‏ لهم البحر , وجعلهم 
يعبرون . معجزة كبرى تمت أمام أعينهم . ومع ذلك 
لم يمض إلا وقت قصير لا يزيد على ساعة أو ساعات » 
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وإذا بهم ينسون الله 
وأنجاهم من فرعون وى 
موسى أن يجعل لهم 
التى خَصّ بها الله - سبحانه 
قليلاً من الناس يؤمنون 

ولذلك عندما ظلب الكفار من رء 
حددوها . لم يحققها لهم الل ؛ لأر 
سبقوهم كدّبوا بالمعجزات الحسية رغم أنهم رأ 
أن المعجزات الحسية مقصود بها الذين 
لم يرهًا غير مطالب بها ولا هى مقصود بها . 

ولكن الحق ‏ سبحانه وتعالى - أراد أن تكون معجزة 
الإسراء .. دليلاً إيمانيا يبقى إلى يوم القيامة ؛ لأن رسالة 
رسول الل وَكهْ باقية إلى يوم القيامة » فجعلها غيبا عليه 
دليل مادى .. حتى تناقش بالعقل » وتكون مدخلا 
للإيمان ؛ لأآن الإيمان ليست أداته الرؤية . فأيس بعد 
العين أين ٠‏ ولكنه يتم بالدليل العقلى . على أن ما هى 
غيب حدث فعلاً . 

ووجود الشىء مختلف عن إدراك وجوده ». وذلك 
واضح بالدليل العقلى ؛ فنحن مثلا لم ثَرَ الجراثيم إلا 
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حديث . ولكنها كانت موجودة منذ بداية الخلق ؛ وعدم 
علمنا بها لم يبطل مهمتها فى الكون . 

ومن هذا الدليل العقلى وغيره من الأدلة عن أشياء 
كانت موجودة فى الكون , ثم كشفها الله لنا فعرفتاها , 
مثل خصائص الغلاف الجوى ؛ أو الكواكب التى نكتث 
منها المزيد مع مرور الزمن أو غير ذلك » من هذا أقمنا 
الدليل العقلى على أن ما هى غيب عنا موجود وإن لم 
وريه 
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المعجزة .. ودليل العقل 

الحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يعطينا - بمعجزة 
الإسراء ‏ دليلاً على أن رسول الله يلخ صادق فيما يبلغنا 
به من منهج يوحى إليه من السماء ؛ ولذلك كانت ال 
غيب وقام عليها الدليل العقلى . فلو أن المعجزة تمت 
نهار .. ورأى الناس رسول الله كه وهو يصعد إلى 
السماء على البراق .. لقالوا : إنما سحرت أبصارثا . 
ورا قول الحق سيحاته وتطلي | . ٠...‏ , 
. « ولو تنا ليك كتابا فى قرطاس فَلْسَسْه بأيْدِيهم لقال الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين 60 4 [الأنعام] 
وهكذا يلفتنا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى أنه لى أنزل 
ا الناس بأيديهم .. لقالوا 
إنها ولنسك حفيفنة ‏ فهذاءهو الطلوك التكدوى- 
وال أعلم بخلقه 

ولذلك لم تكن المعجزة الحسية تفيد فى أن يصدقوا أن 
رسول الل كل قد أسرى به , ولكن الذى يبقى هى أن 
غيبا وعليها دليل عقلى .. لتؤ. ق 
رسول الله كَكدِ فيما يُوحَى إليه 

وهذا ما حدث .. المعجزة تمت غيبا ٠‏ ولكن عليها أكث 
من دليل عقلى ؛ فلما أخبر رسول الل وله قريش) بما 
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نقة مرخ السناء 


إن ال 


حدث . كان أول ما قالوه : نحن نضرب إليها أكباد الإبل 
شهر) .. وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة واحدة . أى : أن 
الرحلة بين مكة وبيت المقدس كانت تستغرق منهم شهرا 
كاملاً .. ورسول الله 


يقول إنه ذهب وعاد فى ليلة 
0-7 

وكان الرد العقلى على ذلك أن الل هى الذى أسرى 
سول 10 --عليه الصلاة والسلام ‏ لم يدّع أنه 
القدرة هنا منسوبة ل جل 


هو الذى أسرى بتفسه , 
جلاله . 

والدليل العقلى الثانى : أنهم قالوا لرسول الله 
صف لنا المسجد الأقصى وقال رجنل منهم : أنا أعلم 
النآس ببيت المقدس ٠‏ فأخبرنى كيف بناؤه وهيكته ؟ فرفع 
الله - سبحانه وتعالى ‏ المسجد الأقصى إلى رسول 
.. فقال : بناؤه كذا وكذا .. وأخذ يصفه وصفا 
دقيقا أذمل الحاضرين 

وهنا لنا وقفة » فلو كانت قريش تعلم أن رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام ‏ قد سافر إلى بيت المقدس ء 
ولو مرة واحدة ما سألوه هذا السؤال ٠‏ ولكنهم كاتوا 
على يقين , أنه لم يذهب إلى المسجد الأقصى فى 
حياته . ولكنهم طلبوا أن يصفه لهم كنوع من التعجيز ٠‏ 
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وقالت له قريث 507 كاف الطريق :+ 
فقال : إنى مررت بقافلة لكم فى مكان كذا » رأن جملا قد 
ضلّ منهم ٠‏ وأن القافلة يتقدمها جمل لونه أسود , وأنها 
ستصل إلى مكة فى شروق يوم كذا » فخرجوا ينتظرون 
وصول القافلة . ليعرفوا إذا كان رسول الف 4 
صدّقهم القول أم لا .. انتظروا طول الليل حتى أشرقت 
الشمس , قفصاح أحدهم : الشمس أشرقت .. ورد عليه 
أشن والقافلة لك ... زكان. يتقدمها الحمل الأتنود 
الذى وصفه لهم رسول الل كله . 
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الذين ارتدوا .. 

كل هذه كانت أدلة مادية عقلية .. على أن المعجزة قد 
حدثت , وأن رسول الل يَلْهُ قد أُسُرئ به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ٠‏ وقد فتن بعض المسلمين 
ولم يُصدقوا . واتطلقوا إلى أبى بكر - رضى الله عنه - 
وقالوا له : إن صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم 
رجع إلى مكة فى ليلة واحدة .. فقال أبى بكر : أو قال 
هذا ؟ قالوا : نعم .. قال أبى بكر : ما دام قال فقد 
صدق . 

وعندما أبدى المسلمون دهشتهم .. قال أبو بكر - 
رضى الله عنه : أتنُصدّقه فى خبر السماء وتُكدّبه فى 
هذا ؟ وكان هذا القول من أبى بكر هو توضيح لحكمة 
الإسراء , ذلك أن رسول الل يَِهِ الذى يأتيهم بالقرآن »2 
الذى ينزل به جبريل عليه والوحى غَيْبِ عنهم , كان يجب 
أن يُصدّقوه فى معجزة شت له , أقام عليها الدليل 
العقلى والمادى . فيعرفون أنه صادق ؛ وأن رسالته هى 
رسالة الحق . 

وهذا لنا .. لماذا كانت معجزة الإسراء غيباً عن 
الناس ؟ ولماذا لم تحدث فى وضح النهار ؟ وكان 
المفروض يعد هذه الأدلة المادية التى قدمها رسول 
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الل كيه ؛ لتؤكد أنه أسرى به » كان المفروض لكل إنسان 
له عقل أن يزداد إيمانا برسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

ولكن الذين ارتدوا بعد إسلامهم عندما أخبرهم رسول 
لله - عليه الصلاة والسلام ‏ بما حدث كانوا ضعاف 
الإيمان » والله - سيحانه وتعالى ‏ لم يكُنْ يريد فى أول 
الدعوة .. أن يحملها ضعاف الإيمان ٠‏ بل كان جل جلاله 
يريد رجالاً أقوياء الإيمان يحملون دينه إلى الدنيا كلها , 
لا يهتزون أمام الترف الدنيوى ٠‏ الذى سيقابلونه فى 
أرض ستفتح لهم كفارس والروم » ولكى يكون الإيمان 
فى قلوبهم أكبر مما تستطيع الدنيا كلها أن تعطيه . 
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9 ن المعجزة هدفين 

وهكذا حققت المعجزة هدفين , أقامت الدليل العقلى 
والمادى على أن كل ما يخبرنا رسول الل يكل عنه . هى 
ق ولو كان غيب] عنا » وخلصت الإسلام من ضعفاء 
الإيمان » الذين لو كانوا قد استمروا على إسلامهم 
لأصابوا هذا الدين بالضرر البليغ ولم ينقعوه بشىء 
بقى بعد ذلك السؤال الثانى وهى ؛ الل سبحانه وتعالى 
لا زمن عنده , فلماذا استغرقت معجزة الإسراء زمنا ؟ ألم 
يكن الحق جل جلاله قادر) على أن يُسْرىَّ برسوله كل 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصَّى فى لحظة .. 
نقول : إنه جل جلاله كان قادر على ذلك ؛ ولكن لا بد 
أن نفهم أن لكل خلق من خلق الله قانونا » وكل خَلّق منا 
يرى ما يدخل فى قانوته . 

فالبشر لهم قوانين تختلف عن قوانين الجان » فالجن 
ثلا لأنه خلوق من نار يستطيع أن يتحرك أسرع , 
ويستطيع أن يتشكل بأشكال مختلفة ؛ ولكن الله - سبحانه 
وتعالى - رحمة بنا قد جعل كل من يتشكل بقانون . 
يحكمه هذا القانون . 

ولذلك إذا تشكل الجان فى صورة إنسان وأطلقت عليه 
الرصاص قتل ؛ لأنه خاضع لقانون البشر الذى تشكّر 
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لائكة . وكل خَلّق الله .. لهم قوانيذ 


كان لا يد أن يقيم الدليل المادى 
ى أنه قد أسرئى به ؛ ولذلك كان لا بد أن يرى 
أشياء وأحداثا تخضع لقوانين البشر ٠‏ ليآتى ويرويها 
لأهل مكة . كدليل عل ق المعجزة , وأحداث البت 
فكل حدّث بشرى حسب قوانين خلق 


البشرى لا نستطيع أن نفعل شيئاً فى لا زمن ٠‏ بل لا بد 
لكل حدث من زمن . 

ولذلك اقتضت ية الأحداث التى سيراها رسول 
ال يه فى الطريق بين مكة وبين بيت المقدس ١‏ أن يتم 
الإسراء فى زمن ؛ وأن يستغرق وقتا , ولو أن الحق - 
سبحاته وتعالى ‏ لم يرد من رسوله يل أن يقيم الدليل 
المادى والعقلى على صدق معجزة الإسراء , لتمّت 
المعجزة فى لا زمن , ولكن لانه جل جلاله ادر أواه أن 
يعطى رسوله #يِةِ للناس الدليل المادى والعقلى على صدّق 
المعجزة , جعل المعجزة تتم فى ليلة ؛ لتستوعب الأحداث 
البشرية فيها » وكان هذا الوقت الذى استغرقه الإسراء » 
هو من تددم المعجزة وكمالها . 
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تحدثنا عن الإسراء ٠‏ وكيف أنه 

ثَمّ بالروجح والجسد ؛ وأن الله - 

سبحانه وتعالى قال : 9 أسرئ يعبده 

400.٠‏ [الإسراء] , لأن الأنبياء 

جاءوا ليعلموا البشر العبودية لله » 

آلى.هى اشم 'مراقب الإينان. ‏ كم تحركنا عن المعجزة + 
وكيف أن إسراء رسول الله يله استغرق زمنا .. وكيف أنه 
تم ليلا : وما هى الحكمة فى ذلك * : 
قال الل سبحانه وتمالى : ظسبْمَانَ اذى أسشْرئ بده للا 


من الْمسْجد الْسَرَامٍ إلى الْسنّْجد الأقصا .. 0 4 [الإسراء] 
حدّد الحق - جل جلاله ‏ من أين بدا الإسراء » وإلى 
أين انتهى ٠‏ والمسجد الحرام هو مكان الكعبة المشرفة , 


وهو أول مسجد وضع للناس فى الأرض منذ بداية 
الخلق . اختار الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ مكانا فى الأرض 


فكان البيت الحرام. كان موجودا فى الارض .. من قبل 
أن تطأها قدم بشر » والناس يعتقدون أن البيت الحرام 
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هى الكعبة المشرفة . نقول : إن هناك فرقا بين مكان 
البيت والعلامة الدالة على المكان .. أو كما يقولون 
المكين . فمكان البيت هو هذه البقعة المباركة فى مكة 
المكرمة » وليس المكان هو بقعة سطح الأرض فقط , بل 
إن كل ما فوق البيت إلى السموات هو تابع للبيت . 
ولذلك نجد أن بعض الناس الذين يذهبون للحج .. 
يُصلون فى الطابق الثانى مثلاً » وهو أعلى من مستوى 
ارتفاع بناء الكعبة المشرفة ؛ نقول : إن صلاتهم 
يحة . لأن البيت يمتد إلى السماوات ؛ ولذلك فإن 
ما على البيت هو من البيت , وفى نفس الوقت فإن ما هو 
تحت البيت ممتد إلى باطن الأرض ٠‏ هى من البيت أيض] . 
ذلك أن جى المسهجد هو من المسجد : والملائكة 
والرحمات تتنرّل على المصلين ؛ ولذلك عندما نجد فى 
بعض المساجد مكانا مخصصا للسيدات فى الدور الثانى » 
مع أن الإمام يقف فى الدور الأول . أى : أن المصليات 
يعلون الإمام . نقول : إن صلاتهم صحيحة . 
ولقد تحدثت عن المساجد الموجودة فى أسفل 
العمارات .. وقلت : إنها لا تعتبر مساجد إلا فى حالات 
الضرورة . 
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ذلك أن جو المسجد فى هذه الحالة توجد فيه 
الحائض ٠‏ ويوجد فيه الذين لم يتطهروا : وهؤلاء يمنعون 
نزول الملائكة والرحمات ؛ لأنها محتاجة إلى جو طاهر ؛ 
ولذلك تعتبر المساجد أسفل العمارات أماكن لصلاة 
الجماعة » ولا تعتبر مسجدا إلا فى حالات الضرورة . 
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معتص المسجد الحرام 

المسجد الحرام ‏ أو البِيت الحرام .هو الم 
الوحيد الذى يوجد فى الأرض باختيار الله سبحانه وتعالى 
لمكانه . أما المساجد الأخرى الموجودة فى الأرض » فهى 
اجد باختيار خلق الله لأماكنها ؛ ولذلك جعل الم 
الحرام الذى شرفه الله باختياره قبلة لكل مساجد الأرض » 
التى قامت باختيار حَلّق ال لأماكنها . 

والمعتي نطق على كان السسجوف ٠‏ :وكل كات ث3 
فيه هى مسجد لك ؛ ولذلك قال رسول الله 296 : ٠‏ 


لى الأرض جد وطهورا » أى : أنه تصح 
1 فى أى بقعة فى الأرض 
المسجد الحرام وُجد قبل أن ينزل آدم إلى الأرض .. 


وقيل : إنه فى نوح .. حين أهلك الله -.سبنحاته 
وتعالى ‏ أهل الأرض الكفار بالطوفان . طمست المياه 
العلامة التى يتعرف بها الناس على مكان البيت ؛ ولكن 


البيت نفسه باق كبقعة مباركة من الأرض . 

وعندما جناء إبراقيم - عليه السلام ‏ أمره الله 
بحانه وتعالى ‏ أن يقيم القواعد من البيت .. أى : يقيم 
العلامات التى يتعرف بها الناس على مكان البيت . 

ولكن هل كان إبراهيم يعرف المكان ؟ رغم أن الطوفان 
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قد آزال العلامات الدالة على المكان لم يكن إبراهيم - عليه 
السلام ‏ يعرف المكان , ولذلك بيّنه الله له .. وأرشده إلى 
مكانه . 

وفى ذلك يقول الحق ‏ سبحانه وتعالى : 

وذ بَوَأنا لإيْرَاهيمٌ مَكَانَ اللِيْت أن لأثُشرلك بى 
ف 4 [الحج] 

وهكذا دَلَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ إبراهيم على مكان 
البيت » وأمره بأن يأخذ زوجته هاجر وابنهما إسماعيل » 
ويتركهما فى مكان البيت ليقيما هناك 2 وفجّر لهما بكر 
زمزم لتوجد الحياة حول البيت » فلا تضيع معالمه بعد 
ذلك ٠‏ وأمر الله إبراهيم وابته إسماعيل » أن يقيما القواعد 
من البيت » كعلامة ليعرف الناس مكان بيت الله الحرام » 
فأقاما بناء الكعبة المشرّفة وحفظها الله تبارك وتعالى - 
إلى يومنا هذا . لتبقى دليلاً لكل خَلّقه على بيت الله 
الحرام . 
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السبجود والا.نسان 

على أننا نلاحظ أن الحق جل جلاله قال,: ‏ .| | 

ظسبِحَان الذى أسرئ بعبده لَيْلا مَنَ المَسُجِد الْحَرام إلى 
المَسْجد الأقصا .. 0 4 ا 7 [الإسرام] 

والمسكد :هن .مكان السيجود كضاءِينًا + :والضلاة التى 
نعرفها لم تُفرّض إلا بعد الإسراء والمعراج , فكيف يأتى 
القتراة الكريم يويك المستجسة ١‏ هي مكان السمدون 
بالنسبة للمسهد. الحرام + -وبالنسبة 'المسجد الاقصئ ؟ مع 
أن الصلاة كما نعرفها لم تكن تُّقام فى المسجد الأقصى , 
الذى أخذ هذا الاسم من أنه كان أقصى مكان وصل إليه 
العرب فى رحلاتهم وتجارتهم قبل الإسلام . 

نقول : الإنسان سجد لله سبحانه وتعالى - منذ نذل 
غلى الأرض : :وآن 'السنجود: نه :فى الأمم السابقة .وان 
كان يختلف عن الطريقة التى نسجد بها نحن , فإنه كان 
موجودا 


نعرف أنه كان هناك سجود لله سبحانه وتعالى - فى 
إبراهيم » وقبز إبراهيم ٠‏ ومنذ نزل منهج 
السماه إلى الارض شرع السجود , ونجد أنه كان فى 
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اليهودية سجود , مصداقاً لقوله ‏ تبارك وتعالى - لبنى 


إسرائيل : 

|« ورفعنا فَوَقَهُمْ الطُورَ بميناقهم وقُلنَا لَهُم اخْنُوا الاب 

سجدا .. 029 4 [النساء] 
وهكذا نرى أن السجود كان مفروض] فى اليهودية . 

وكذلك كان فى الد اقا لقول الحق جل 
جلاله : يا مريم اقنتى لرك وامجُدى رارع مع 

الرأكعين 69 4 ا 0 آل عمران] 
إذن : السجود لله - سبحاته وتعالى - شرع بالنسبة 


على أننا إذا تحدتنا عن كلمة مسجد ء فلا بد أن نفرق 

بين الأماكن التى تُخصّص للعبادة فقط , والأماكن التى 

تصلح فيها العبادة مع حركة الحياة . 

لقد اتفق على أن يسمى كل مكان يد للعبادة 
جدا .. وإن كانت الأرض كلها جد طهورا لأمة 

.. إلا أن هتاك فقا ...بين أرن كُخصمن 

للعبادة فقط , وأرض تصلع لحركة الحياة . 


المصنع فيه حركة الحياة » وعندما يحين وقت الصلاة 
يباح لك أن تصلى فيه , والأرض المزروعة فيها حركة 
الحياة وتصلح للصلاة : ولكن إذا جثنا وميِّزْنا وحددنا 
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بان هذا المكان مسجد .. يصبح مقصور) على الصلاة 
والعبادة فقط .. وأىّ شىء غير العبادة لا يجب أن يتم 
فيه . 
ولذلك قال رسول الل كلةٍ للرجل الذى جاء يبحث عن 
جمله الضال فى المسجد ٠‏ لا رد الله عليك ضالتك » .. 
وقال للذى حضر إلى المسجد ليعقد صفقة تجارية + لا 
بارك الله لك فى صفقتك » . لماذا ؟ 

ين المسجد مخصص لعبادة الله » فإياك أن تشغل 
نفسك بأمور الدنيا فيه إن معنى أن الأرض كلها 


لا تصح فيه حركة الحياة . 
ولذلك ؛ فالمساجد تحت العمارات لا يتوافر فيها هذا 


الشترط . لأنه يوجد قى جو المسجد ‏ وجو المسجد كما 
بيّنا مُسجد - نقول : يوجد فى جو المسجد حركة حياة ؛ 


ويوجد فيه الجُثّب والحافض والرجل الذى يأتى أهله . 
إذن : لم تَعْدُ سماؤه مسجدا . 

وقبل أن يتعلم المسلمون الطيران .. كان يحرم على 
الطيار الأمريكى غير المسلم .. أن يطير فى جو مكة ؛ لأن 
جو الحرم هى من |! م , ولا يجوز لغير المسلم أن 
يدخل الحرم . 
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ما هى البركة ؟5 


رحلة الإسراء كانت من المسجد الخرام إلى ال 
الأق .. وقصى يعنى بعيد .. وأقصى يعنى أبعد .. 
وكما قلنا : :إن المسجد الاقصى .. كان أبعد مكان: تصل 


إليه القوافل قبل الإسلام . 
وإذا أكملنا الآية الكريمة نجد أن الحق سيحانه وتعالى 
ا د 
ف إلى المسجد الأقصا الذى باركنا حوله .. 46092 [الإسراء] 
ما هى البركة ؟ البركة هى أن يعطى الشىء أكشر مما 
هو متوقع له. فمثلاً إذا أتينا بطعام يكفى ثلاثة 
أشخاص » واجتمع حول المائدة عشرة أشخاص »٠‏ وأكلوا 
وشبعوا . نقول : إن هذا الطعام فيه بركة ؛ لأنه كان 
متتو قفا انز يكفى ثلاثة أشخاص »؛ ولكنه كفى عشرة »2 
وكذلك كل شىء يعطى أكثر مما هو متوقع له . 
المال القليل إذا كفاك فترّة طويلة يكون فيه بركة , 
والثوب إذا ظل ممسعك سنوات وسنوات » دون أن يَبِلَى 
يكون فيه بركة , والب 3 ادية دنيوية . أى روحية 
دينية . البركة التى ينتفع بها المؤمن والكافر دنيوية 
٠‏ أما البركة الدينية فلا بها إلا المؤمن . 
0 - تبارك وتعالى - فى قوله : 
اله الى أخرج لعباده والطَييَات من الرة قل 
لف 


[الأعراف] 

هذَه الآية الكريمة تلفتنا إلى أن نعم الله ب سبحاته 
وتعالى ‏ فى الدنيا هى للمؤمن والكاقر , أما فى الآخرة 
فهى للمؤمنين وحدهم 

المؤمن والكافر فى الحياة الدنيا .. يشرب الماء العذب 
البارد ليطفىء ظمأه , أما فى الآخرة فإن الكافر إذا طلب 
الماء .. جاءوا له بماء يغلى . ومن شدة غليانه فإن مجرد 
اقتراب كوب الماء من وجهه يشوى وجهه . فإذا شريه 
فإن الماء يغلى فى بطنه . 

والدنياً فيها طعام مختلف ألوائه للمؤمن وال 4 
يختار حسب ما يشتهى , وحسب الرزق الميسَّر له .. فإذا 
جاءت الآخرة كان للكافر ملعام من ضريع ملىء بالشوك 
لا سد جوعه , ولكته يُقطَّع أمعاءه . 

والتؤس#الكافن :من اللانيا "يتمجدانبالتياني كل ,عست 
قدراته , هذا يلب يرا » وهذا يلب فاء وهذا 
يلبس قطنا » فإذا جاءت الآخرة وطلب الكافر الثياب فثيابه 


من نار تشوى جسده 

وكل مثا فى الدنيا يذهب إلى فراشه ليلا .. لي 
وينام على فراش من قطن . أى من ريش أى غير ذ 
كل. حسب “مقدرته + فإذا جاءت الآخزة كان للكافى فراش 
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من تار .. من فوقه ومن تحته .لا تجعله ينام أبدأ 
وهذا معنى الآية الكريمة التى تبي لنا أن النعم فى الدنيا 
للمؤمنين والكقار » أما فى الآخرة فهى للمؤمن وحده. 

إذن : البركة الدنيوية ينتفع بها المؤمن والكافر ؛ لأنها 
عطاء ربوبية من الله رب العالمين , الذى خلق البشر 
كلهم » واستدعاهم لكونة ٠‏ وكفل لهم أرزاقهم ؛ وا 
فهو يعطيهم من كل الخير , أيا كانت صوره ٠»‏ دون تفرفقة 


بين مؤمن وكافر . ١‏ 

وهناك بركة دينية .. يختصُ بها الله عباده المؤمنين فقط . 

المسجد الأقصى جعل الله - سبحانه وتعالى ‏ حوله 
رك اتوي > .وبركة .براتيا. اانه رشو اسل 1 كليم 
إبراهيم .. وإسحق .. ويعقوب .. وزكريا .. ويحيى .. 
وموسى وعيسى ؛ وهو مهدا الوحى على كل هؤلاء , 
ومن هنا كانت فيه بركة دينية 

ومعنى قول الحق . «الذى باركنا حَرله .. 0ه » 
[الإسراء] أى : أوجدنا حوله بركثتين : بركة مادية فيما 
تُعطى الأرض ٠‏ وفيما يأتى إليه من ثمرات , وبركة دينية 
خاصة بالقيم ؛ التى أنزلت من السماء .. ومن اتبعها أخذ 
بركة الآ< 5 .. وكانت له نعم فى الآ+ 1 
ولا تُخّصى . فكأن الكافر يأخدَّ بركة الدنيا » والمؤمن 
بأخذ بركتى الدنيا والآخرة . 

المعجزة الكبرى نف 


ورأى الرسول آيات 

واذ! ترأنا قول الحق سبحانه وتعالى 
يا نه هو السمِيعٌ البَصيرٌ 40 [الإسراء] 
بدن اتدق يانه :وتمالى < قن جرد ميسة 
الإسراء من مكة إلى بيت المقدس .. وهى أن يرى رسول 
الل ككل من آيات ربه , وكلمة الآيات لا تقال على كل 
شىء موجود . وإنما تقال على الموجود العجي 
فيقال : هذا آية فى الجمال .. أى آية فى الذكاء .. أى 
جماله مبدع .. أى ذكاؤه مُقْرط .. والآيات أطلقت على عدة 
إطلاقات .. فهناك آبات الكونّ التى يراها المؤّمن والكافر , 
مثل قول الحق سبحانه وتعالي : 

« ومن آياته الل والتّهَار لسن وَآلْقمَرُ .. 469 [فصلت] 

وتُطلق الآية أيضا على المعجزات التى يخرق الله - 

سبحانه وتعالى ‏ بها قوانين الكون لانبيائه » لإثبات 
صدق بلاغهم عن الله , وتُطلّق على آيات القرآن الكريم 

الآيات التى رآها رسول الله كَل قسمان : آيات أرضية » 
وهى تلك التى شاهدها خلال زة الإسراء . وهى 
ما تحدثنا عنه .. ورؤية رسول الل ككل لهذه الأشياء وهو 
يقطع هذه الرحلة فوق البراق بين السماء والأرض هى من 
آيات الث .. أن يريه كل هذا بهذه الدقة وهى بعيد عن الأرض 
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ولكن هناك آيات أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى .. 
عجائب لم يرها أحد .. إلا رسول الل كَلْةِ الذنى تجاوز - 
عليه الصلاة والسلام ‏ فى رؤيته لآيات الله منزلة أقرب 
الملائكة إلى الله » وهو جبريل عليه السلام , وهذا 
ما سنتحدث عنه فى الفصول القادمة . 

إذن : فهدف الإسراء والمعراج .. هى أن يُرِىَ الله جل 
جلاله رسوله وي من الآيات ما يذهب عنه الضيق 
والحزن ؛ الذى أصابه ‏ عليه الصلآة والسلام ‏ من 
جحود أهل الأرض وإيذائهم وعنادهم » ويؤكد له أن 


السماء بملكوتها الواسع وآياتها العجيبة ‏ تحتفى به . 
وقول الحق ‏ سبحانه وتعالى : 
دِإِنه هو السميع البصير 4 [الإسراء] 


والسميع هو مَنْ يدرك الكلام . والبصير هى مَنْ يدرك 
الأفعال والعرائى .. والله - جل جلاله - سميع لأقوال 
رسوله ويل .. بصير بأفعاله .. سميع لأقوال خصوم 
رسول الله ول .. بصير بأفعالهم . 

الله - عز وجل - يسمع ويرى .. القوم يُكدّبون محمدا 
عليه الصلاة والسلام ويؤذونه بفاحش القول والكلام » 
وبصير بما فعلوه , حين قذفوه بالحجارة وأدموا قدميه 
الشريفتين .. وسميع وبصير برسوله الكريم 
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يناجيه : ( إلى مَنْ تكلنى ) .. وهى يقول : ( إن لم يكن 
بك غضب على فلا أبالى ) . 

ولذلك كانت استجابة السماء ليعرف الرسول الكريم .. 
أن كل ما يلقاد من كفر أمل الأرض وعنادهم ليس غضبا 
عليه من الحق - سبحانه وتعالى - ولكن لأن محمداً - 
عليه الصلاة والسلام ‏ من أولى العزم من الرسل ؛ وأراد 
الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يؤكد لرسوله يَلئْةِ بالغ رضاه 
عنه , فأراه من آيات السماء ما عرف منه مدى رضاء الله 
عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومدى حبه له 
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صلاة الرسول بالأنبياء 
وكانت الآية الأولى .. أن رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - صلى إماما بالأنبياء جميعا فى بيت المقدس , 
ة للمُشكّكين فى هذا الدين » 
ل الله - صلوات اله عليه وسلامه - 


د 2 عى لا 
8 5 08 

بالأنبياء وهم موتى وهى حى ؟ نقول : إن الذين يثشيرون 

هذا الكلام .. نسوا بداية الآية الكريمة فى قوله تعالى 
4 


0 0 الذى أسرئ ب [الإسراء] 
وأرادوا أن يتسبوا الأحداث لا إلى قدرة الله سيحاته 
وتعالى . ولكن إلى بشرية رسول الله لله » والقرآن 
الكريم لم يقل هذا . ولم ينسب الفعل إلى بشرية رسول 
الك » وإنما نسب المعجزة كلها إلى قدرة الله جل جلاله . 
ورسول الله يَيِةِ لم يقل : سريت .. ولم ينسب الأفعال 
إلى نفسه . وإنما نسبها إلى قدرة الحق جل جلاله .. 
وقال «١‏ أسرئ بى » وإذا كنا نريد أن نناقش المسألة عقلآ 
007 .. ألم يُغْط ال سبحانه وتعالى ]لويخ 
عباذة اطول من دشتله :هو عكينسي عليه السلا ٠‏ 1 
يُعطه القدرة على إحياء المرتى » وعلى أن يخلق من الطين 
كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون طيرا تدب فيه الحياة 
مصداقا لقوله د بك وتعالي : 
لَكُم من الطين كَمَينَة الطُْرٍ أنفُحْ فيه فيَكُونُ طَْرا 
أ 


بإذن الله وَُبْرئُ الأَكْمَه وَالأبُرص وَأَمْيى الجودة ن بإذن الله . 
4 [آل عمران] 

ألم ير الله - جل جلاله ‏ عبدا من عباره .. وهو 
إبراهيم عليه السلام كيف يحيى الموتى .. مصداقا لقوله 
عز وجل : 


ال ل لس 
[البقرة] 
فإذا كان الله تبارك وتعالى ‏ قد أعطى بإذنه لعبدين 
من عباده هذه القدرة ؛ فما بالك إذا كان الفعل مباشر؟ من 
الحق - جل جلاله ‏ ولم يكن بواسطة عبد من عباده » ألا 
تكون القدرة أكبر ؟ والإعجاز أعلى ؟ 
وكما قلنا : إن الذى يحكم ما يراه أى خَلّق من خلق 
ال والقانون الذى يخضع له هذا الخلق » وسواء غَيّرَ الله 
- سبحانه وتعالى - قانون بشرية رسوله كله .. ليصلى 
بالأنبياء .. أى يكون غيرَ قانون برزخية الأنبياء ليصلى 
بهم رسول الل يل . فال جل جلاله ‏ قادر على 
الفعلين . 
ولذلك . فإن رسول الل يل صلى إماما بالأنبياء , 
وتمت هذه الصلاة بالكيفية التى أرادها الله -.سبحانه 
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وتعالى - وبالصورة التى قدّرها جل جلاله . 

وإذا قال قائل : كيف صلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام + بالأنبياء .. ولم تَمُنْ الصلاة المكتوبة فى 
الإسلام قد قُرضَتُ .. نقول : إن الله - تبارك وتعالى - 
قادر على أن يوحى لأنبيائه بالصورة التى تتم عليها 
الصلاة ؛ كما يريدها سبحانه وكما يتقبلها تبارك وتعالى . 

إلى هنا .. وينتهى الإسراء . لييدا المعراج .. 
والاحاديث 'التى وردت فى إثيات معجزة الإسراء كثيزة .. 
بلغت العشرين حديثا أو أكثر .. والكلام الذى قيل عنبا 
كثير .. بعضهم قال : إنها بالروح .. وبعضهم قال 
بالروح والجسد .. وبعضهم قال : رؤّيا منام .. وبعضهم 


ب[ !الع 
التى تمت بالأمر المباشر من الله سبحانه وتعالى لرسوله 
عليه اللا والسجلام:. وليمت بواسطظة الرحئ .! 

اذا رأى رسول الله فى السماوات ؟ وكيف عرج 
إليها ؟ وكيف كان فرض الصلاة ؟ وما هى الآية الكبرى 
التى رآها الرسول الكريم فى المعراج ؟ 
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قبل أن نبدأ فى الحديث عن 
المعراج .. وصعود رسول الل يكل 
إلى السماء السابعة. وإلى: سدرة 
المنتهى .. وما رآه - عليه الصلاة 
والسلام - فى ملكوت السموات ٠‏ 
لا بد من وقفة تُقرَّبٍ هذا كله إلى العقل ‏ ذلك أن المعراج 
هر فوق طاقة وقدرات العقل البشرى » ومن رحمة الله - 
سبحانه وتعالى - أنه أعطانا أشياء حسية تُقرّبٍ الغيب إلى 
عقولنا » وترد على كل كافر منكر . 
كل خَلّق من خلق الله سبحاته وتعالى ؛ له قانون 
يتحكم فيه , والقانون يتغيّر بتغيّر الَلّق » أو بتغير حالة 
المخلوق , فهناك مَنْ له اكثر من قانون ؛ كل قاتون 
بطو ليها ا 1 
فالبشر مثلا لهم قانون يحكمهم , ب لطبيعتهم 
البشرية » والجان لهم قانون 0 ٠‏ مناسب لآنهم 
خُلقوا من نار » فمادتهم التى خُلقوا منها - وهى النار - 
شقافة أكثر من الطين . 
ولذلك فإن لهم قانونا يختلف عن قانون البشر » إنهم 
أكثر سرعة فى الحركة , وأكثر قدرة على اختراق الجدران 
والأبنية » والانتقال من مكان إلى آخر ٠‏ ولهم قدرة على 
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التشكل ٠‏ ويرون ما لا نرى 

والملائكة خُلقوا من نور , ولهم قوانين أقوى من 
قوانين الجان ‏ وقدرة على الصعود إلى السماء والنزول 
منها . وهم يرون ما لا نرى ولا ترى الجان 

إذن : لكل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى 
- قوانينه » التى تختلف عن قوانين غيره من المخلوقات , 
والتى تحكمه فلا يخرج من إطارها إلا بإذن الله . 

وإذا أردنا أن نعرف ذلك . فلنرجع إلى قصة سليمان 
حين أراد إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ , قبل | 
الملكة إلى مجلسه ؛ وكانت بلقيس ملكة سبا , قد 
مملكتها فى طريقها إلى سليمان . 

يدوك لنا القرآن الكدي هذه ذه القضة: فيقول : 


هم أكشر قدرة منًا 


ا لد يد كان متي راد ل 
منهم أن يآتوه بعرش ملكة سبا ؟ الله سبحانه وتعالى - 
يذكر لنا بعض] منهم :فى قوله عن وجلار دي اي ا 
«وحشر لسَليْمَانَ جنوده من الجن والإنس والطيرٍ فم يُورَعُون 
©4 [التمل] 
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إذن : عرفنا من هذه الآية الكريمة .. أن جنود سليمان 
من الجن والإنس وغيرهم . 

هل عندما تكلم سليمان ؛ وطلب إحضار عرش ملكة 
سبا . قام إنسان وقال : أنا سأحضره » هل قام إنسان 
يمتاز بقوة شديدة وخفة فى الحركة وقال : سأحضره 
لك .. لا .. سكت الإنسَ جميعاء حتى أقوى إنسان 
موجود فى مجلس سليمان .. لم يجرق على أن يفتح 
فمه . لأنه يعرف أنه عاجز عن أن يأتىّ بعرش بلقيس ؛ 
لأن قوانين مادته تحكمه , فهو غير كُفْء لهذه العملية . 
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الأدنى والأعلى 
لقد سكت الإنس جميعا ؛ لأآن هذا الطلب فوق قدرة 
قوانيته » هل تكلم الجن على إطلاقهم ؟.. لا .. سكت الجن 
الضعيف , والذى تكلم هى عفريت من الجن - أى من 
أقوى الجان وأقدرهم ‏ ماذا قال العفريت ؟ 
يقول الحق سبحانه وتعالى 


«قال عقريت أنا يك به قبل أن تقوم من مُقَامك 
إَى عليه لقرى أن 69 

أن يسبق البشر » فهو يستطيع أن يذهب إلى ق3 لكة 
سبأ , ويُحضر العرش قبل أن تصل الملكة إلى مكان 
لليمان .2 وهى ب قوانينه أقوى وأقدر . وحدد المدة 
بأنها قبل أن يقوم سليمان من مجلسه . 

وكم يستغرق مجل ليمان اعة أى ساعتين أو 
ف يوم أو أكثر أو أقل , المهم أن عفريت الجن فى 
هذه المدة المحدودة سيأتى بعرش ملكة سبأ إلى مجلس 


سليمان . 

وهنا برز تحدّ آخر من الذى عنده علم من الكتاب . 
إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى ‏ وهو الأدنى فى قوانينه 
- خصوصية تجعله أقدر من الأعلى قانونا .. وذلك حتى 
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نعرف أن القوانين لا تحكم إرادة الحق - انه 
وتعالى ‏ ولكن إرادة الحق جل جلاله - وهو خالق هذه 
القوانين - تستطيع أن تبدل قانون الأدنى بحكم خَلّقه ؛ 
لتجعله يتفوق على الأعلى بحكم الخلق أيض] . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
طقال الذى عندة علم مْنَ الكثاب أ َم 
طَرَقْكَ .. 9© 4 

وهكذا أعطى الله - سبحانه وتعالى - من الخصوصية 
لإنسان ما جعله يتفوق على مَنْ هم أعلى منه فى قوانين 
الخلق » ويفعل ما لا يستطيعون أن يفعلوه » وذلك بعلم 
علّمه الله له الكتاب 


4 


وتغيرت القوانين 

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى - قادر على أن 
يُغْيّر من قوانين خلّقه ما يشاء . ولكن ليس هذا كل ما 
يحدث ؛ بل إن الله - سبحانه وتعالى - جعل قوانين 
مختتفة لنفس الخَلق فى أطوار حياتهم المختلفة , 
فالإنسان الذى يموت مثلاً وينتقل إلى حياة البرزخ » يرى 
مالا يراه الإنسان , الذى ما زال فى مرحلة الحياة 
الدنيا . 

فإذا قرآت القرآن الكريم تجد الحق - سبحانه وتعالى - 


: نا عنك غطاءك قَبَصَرْك اليم 
حَدِيد 46 7 1 [ق] 
آلا يرى الإنسان الملائكة وهر يحتضر .. سواء كانوا 
لائكة الرحمة أو ملائكة العذاب » اق لقوله جل 
جلاله : 


فى الذين كَفَرُوا الملائكة يصرٍبُونَ وَجْوهَهُم 
وأدبَارهُم وَذُوقُوا عذاب الحريق © 4 [الأتفال] 

و هلو » حرف امتناع . أى : أننا لا نرى » ولكن الذى 
يحتضر يرى ٠‏ كما يرى ملك الموت , الذى جاء ليقبض 
روحه .. إذن : فهناك قوانين , لكل مرحلة من المراحل 
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التى يمر بها الإنسان فى رحلة حياته . 

ولكننا سنضرب مثلاً أسهل من هذا كثيراً .. سنضرب 
مثلآً بحدث لكل واحد منا . ويحدث له كل يوم ٠‏ وينتقل 
من قانون إلى قانون فى لحظة .. الإنسان وهى مستيقظ 
خاضع لقوانين اليقظة , فإذا نام انتقل إلى قوانين أخرى 
لا علاقة لها بقوانين اليقظة 2 فهو يرى وعيناه 
مغمضتان » ويمشى ويجرى وقدماه لا تتحركان من فوق 
السرير . ويتكلم ولسانه ساكن . وهو يرى أشياء عجيبة » 
لم يرها فى حياته الدنيا . ولا تخضع لقوانين العقل . 

فقد يرى أنه يطير فى الجى بجسده , وأنه يسقط من 
فوق جبل عال ولا يحدث له شىء ؛ بل وأكثر من ذلك » 
قنإئة 'برى الاين اتختقلى1 إلى :زخيبة "الك يف بستوات. + 
ويستمع إليهم ويُكلّمهم ويُكلّمونه . وتحدث له أشياء 
يرفضبها الول والمنطق».. ولكنه :يراه ف منامة هدرف + 
ما نتى القنؤاقين: الكن: يتتضبع: هنا الانتنان عت القىم + 
الا أبحد معزفها .“ولا يستظيع أن لخديف لكنهاً 
تمام) عن قوانين اليقظة 

وهكذا ينتقل الإنسان من قانون إلى قانون مختلف 


ختلفة 


بايا يمح د بذ ع ا .ه على ال اين وبةغ 
ميئيه؟ متام اذا افهطل أتمل إتى فاكون البقطلة 1 
حدة يورا و 0 ا اج 
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قدرته المحدودة » واستخدام حواسه البشرية لمعرفة ما 
يدور حوله ٠‏ فإذا نام مرة أخرى انتقل إلى قانون النوم » 
بكل ما يعطيه من قواعد تختلف تماما عن حالة 
الاستيقاظ . 

وهكذا ‏ كما ترى ‏ فإن الإنسان نفسه من 
قانون إلى قانون فى لحظة ٠‏ وبمنتهى السهولة دون أن 


يدرى أو يحس أن هناك شيئا غير عادى قد حدث له , 
فإذا كان هذا هى الحال مع البشر العادى ؛ فماذا يحدث 
مع رسول الله ا خلق أل ٠‏ فى معجزة تتم بقدرات 
الث جل جلاله ؟ 
بلا شك أنه ينتقل من قانون إلى قانون إلى قانرن » 
تى يصع إلى السماء السابعة , ولا يجب أن يندهش 
أحد لذلك ؛ أقى ؛ لأثنا تحن اليشر العاديين ٠‏ 


إلى قانون إلى قانون . ونشهد ذلك 
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فوق قدرة العقول 
وإذا أردنا أن نتحدث عما رآه رسول اش يَللَهِ فى 
معجزة المعراج ٠‏ فإنه كثير وكشير جدا . ولكننا يجب أن 
نفهم أنه إذا كانت معجزة الإسراء .. هى معجزة تحدٌ 
للبشر » فإن الإسراء لم يأت هكذا ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى - جعل رسوله ذلك يرى ما لا تتسع عقول البشر 
لإدراكه ٠‏ بل إن رسول الله يكم خلال المعراج رأى الجنة » 
ورأى النار بما فيهما . 
ولكن ؛» هل تتسع عقول البشر لإدراك ما فى الجنة ؟ 
إن فى الجنة ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خط 
وبما أن المعنى يوجد أولآ .. ثم يأتى اللفظ بعد ذلك » 
فلا توجد ألفاظ بشرية تستطيع أن تصف ما فى الجنة ؛ 
ولذلك لم يكن ر, يستطيع أن يجد الألفاظ 
التى يمكن أن تعبر عما رآه فى الجنة » والتى يمكن أن 
تعب عن كثير مما شهده الرسول كله . 
ولذلك ؛ فإن المعراج كان تثبيتا للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وليعرف البشر أن الله - سبحانه وتعالى - قد 
أعطى لرسسولة م فوق مقدور عقول 3 
مقدور تصور البشرية كلها , وهذا يعطينا مؤ 
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أولاً : منزلة رسول الله يَكةِ عند ربه . تلك المنزلة التى 
فاقت البشرية كلا , وتعدتها إلى تفضيل لم يُعطه الحق - 
سبحانه وتعالى ‏ لأحد من خلقه . 1 


وثانيا : إن كل شىء سيحدث فى الدنيا وفى الآخرة 
موجود عند الله - سبحانه وتعالى ‏ وهو جل جلاله يبديه 
لنا عندما يشاء . ولكن لا شىء يخرج عن علمه : وكل 


شىء موجود فى علمه ؛ ولذلك فلله - سبحاته وتعالى - 
أمور يبديها ولا يبتديها . أى : أنها موجودة فى علمه جل 
جلاله . ولكته يبديها لنا فنعرفها . 

ولعلنا إذا التفتنا لآيات القرآن الكريم ؛ نجد قول الحق 
سبحانه وتعالي 000 

<إِنْمَا مره إذا أراد ينا أن يقول لَهُ كن فيَكُونْ 69 4 [يس] 
وعلينا أن نتنبه إلى قول الحق جل جلاله ظ له » .. 
أى : أن هذا الشىء موجود .. على أثنا هنا لابد أن 
نلتفت ء إلى أنه وإنْ ذكر الزمن فى الأسراء , فإثة 
لم يُذكر فى المعراج ٠‏ لماذا ؟ 

لآن وجود الزمن فى الإسراء كان له مبرر ؛ وهو 
الآيات البشرية التى رآها رسولنا يَلهِ . والتى كانت دليلاً 
عقليا على حدوث المعجزة . وما دام الحق ‏ سبحانته 
وتعالى .. ذد أءطى الدليل العقلى . فى أنه خرق قوانين 
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الكون لرسوله فى أمر حسى , تدركه العقول ؛ وإن غاب 
عن الحواس ؛ فالله جل جلاله , الذى خرق القوانين فى 
المعجزة الأرضية ٠‏ قادر على أن يخرقها فى الصعود إلى 


السماء , 

إذن : فرحمة بعقولنا , جعلنا الل بالدليل العقلى نتاكد 
من حدوث معجزة الإسراء » حتى إذا حدثنا عن تود 
رسول الله وَكْدِ إلى السماء » فإننا نصدق ٠‏ فالأرض أرض 


الله » والسماء سماؤه , وهو قادر على أن يُغيِّر القوانين 
قن الآرخن.والشماء 
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آيات السماء 


ولكن أحد] منا لم يصعد إلى السماء ؛ ثم يعود إلى 
الأرض حتى يمكن أن يسأل رسول الله يَللةِ أن يصف له 
ما فى السماء . كما سألوه أن يصف لهم بيت المقدس 
إذن فالمعجزة هنا فى المعراج , لا تحتاج إلى زمن » 
ا احتاجت معجزة الإسراء ٠‏ فلذلك فالزمن فيها لم 
يذكر . وليس عاملاً هاما يلزم وجوده ٠‏ 

رسول الك يَلِِ رأى فى السماء الأولى آدم ٠‏ وأ 
السماء الثانية رأى يحيى وعيسى عليهما السلام » و 
السماء الثالثة رأى يوسف . وفى السماء الرابعة رأى 
إدريس ؛ وفى السماء الخامسة رأى هارون ؛ وفى السماء 
السادسة رأى موسى ء, وفى السماء السابعة رأى 
إبراهيم .. كل هؤلاء أنبياء الل .. على نبينا وعليهم جميع] 
أفضل الصلاة والسلام . 

هل هذا التزتيب الذى رآه الرسول للأنبياء فى 
السماوات يعنى أفضلية نبى على نبى .. أم أنهم جميعا 
فى منزلة ٠‏ عالية » ؟ 

تقول : إن الترتيب لا يعنى أبدا أفضلية .. والله سبحانه 
وتعالى يقول في كتابه العز, 900 
طآمن الرسول بم أنزل ! 4 من ربّه والمؤمنون كل آمن بالل 
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اين 


أَحَدٍ من رُسله .. 629 4 
[البقرة] 
إذن : فالتفرقة هنا غير موجودة , والقرب والبُعد من 
الله - سبحاته وتعالى ‏ ليس بالمسافات ؛ بل إن القرب 


والبعد بين الإنسان والإنسان لا تتحكم فيه المسافة 
المادية » فقد يكون هناك إنسان يجلس إلى جوارك ٠‏ بينك 
وبينه أمتار » ومع ذلك بعيد عنك , لا يخطر على 


بالك ولا تحس به » وإنسان بعيد عنك مثات الأميال , 


ومع ذلك فهو قريب من نفسك , فأنت تفكر فيه طول 
الوقت . وتّحس به كل لحظة ؛ وهى أقرب إلى نفسك ممّنْ 


وهذا يفسر لنا معتى قرب الله من الناس , لأنهم 
مشغولون به ربعبادته ٠‏ وذكره وتسبيحه . ولا يدخل فى 
ذلك المسافات 1 
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معني مشاهد المعران 
يك رأى أشياء كثيرة فى المعراج : لن 


رسول الله 
نتعرض لها جميعا » ولكننا سنعطى فقط بعض الأملة . 
مر رسول الله 84 على قوم يزرعون وي ون فى 
يوم ٠‏ وكلما حصدوا , عاد الزرع فى نفس ساعة الحصاد 
كما كان قبل أن يُحصد. فسأل جبريل : من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله . تضاعف 1 
الحسنة إلى سبعيائة ضعف + وما اتفقوًا من شئء فاته 
يضاق لهم + 

ورأى - عليه الصلاة والسلام ‏ امرأة عجونا حاسرة 
عن ذراعيها . عليها من كل زينة » فلما سأل رسول 
الل يكلِيَةِ عنها . قال جبريل : هذه هى الدنيا . 

وهذا المثل يُقرّبٍ إلينا معنى الحياة الدنيا . وهى أتها 


أخذون منها 


لماذا رأى رسول الله كلِِةِ الدنيا فى رة امرأة 
عجوز ؟.. لأنه لم يَبّقَ من عمر الدنيا الكثير » فرسول 
يقول : « بعتت أنا والساعة كهاتين » وأشار 
بأصبعيه .. وهذا دليل على أن الساعة قد اق 
عن عمو الدتيا لكين ,4 ولتكاه شو قن 


ولكن الإنسان لا ب شغل نفسه يعمر الدنيا ؛ 
عر الي لا يقلن بابش مذ حي أكون .ون 


يقاس بعمرك أنت فيها . وإذا كان متوسط الإتسنان 
متي أو سبعين ‏ يننة. : تبقاؤ "ل الدنيااتسديي ل 
بعمرك وينتهى . 

فكأن الدنيا مهما أعطئك , فإن ها بالنسبة لك 
قصير , ستون أى سبعون سنة ؛ ولذلك فهى تبدى دائما 


كامرأة عجوز ؛ لأن الإنسان لا يمكث فيها إلا قليلاً . 
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الرؤوس والصلاة 
ثم رأى رسول الل يَلةِ أشخاصاً يزضخون رؤوسهم 
بالصخر . أى : يضربونها بالصخر بش 
وتسيل منها الدماء . ثم تعود كما كانت ٠‏ ويعودون هم 
مرة أخرى ليضربوا رؤوسهم بقوة فى الصخر ٠‏ ثم تعود 
كما كانت فقال الرسول الكريم : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين تتثاقل: رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 
هذا المكل يرينا أن العقوبة تأتى من واقع الأوامر 
المنهجية ., فكما عُرض على رسول الله : 
والخمر فاختار اللبن .. فقيل : هُدِيتَ إلى الفطرة .. لآن 
الفطرة' بطبيحتها نقية' واللبن نشربه لا صنعة للإنسان 
فيه , بينما الخمر لا بد أن نترك الثمر الذى تصنع منه 


عدي وَيتكَمر 
واللين لأننا نشربه كما خلقه اك يحفظ لنا عقولنا 
وأجسادنا سليمة .. بينما الخمر ‏ لأنها دخلت فِيها صناعة 


البشر ‏ تُفسد العقل وتُعطله : والله ‏ سبحانه وتعالى - 
يريد عقل الإنسان واعيا . حتى ينفذ التكاليف من صلاة 
وزكاة وصيام وغير ذلك . 

هذا العقل عندما تُغيّبه بالخمر فكأنك. بفعلك هذا - 


رددت على الله د ته الكبرئ التى تمتك من آداء 
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التكاليف . فكيف تصلى.ء أو تصرم ٠‏ وعقلك غائب ؟! 
إذن : تغييب العقل هنا جريمة كبرى فى حق التكليف , 
فإذا جكنا إلى المتكاسلين عن الصلاة . فإن الذى يجعل 
الإنسان يتكاسل عن ال لاة .. هو عقله وفكره .. لان 
العقل يصور له أنه لى ترك البيع .. فسيُفلس وسيذهب 
ن. تجارة ويتكاسل عن الصلاة » أو 
يفكر فى مشاكل أخرى خاصة بحركة الحياة . ويتكاسل 
عن الصلاة ؛ ولذلك جاء العقاب فى المكان الذى يوجد 
فيه العقل مناط التكليف , لأن المجنون والذى لا يكتمل 
عقله لا يُكلّف . 

ورأى رسول الل وك خلال المعراج : قوما تُقرض 
ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد , كلما فُرضت 
عاذت كما كلتك فال ين مَوَله يا يزيل .فال 
هؤلاء خطباء الفتنة » الذين يقولون ما لا يفعلون , وأى 
شىء فى الدنيا قد لا يتأثر فى الفصل بين القول 
والفعل .. قدر تأثر منهج الله » ذلك أن عالم الدين لا بد 
أن يكون قدوة » حتى يتبعه الناس ويستمعوا له 

فعالم الكيمياء مثلاً أى الفلك أى الهندسة .. قد يفعل 
ما يشاء من سلوك غير قويم .. ولكن هذا لا يؤثر على أن 
يأخذ عنه الناس علم الهندسة أو الطب أو الكيمياء أو غير 
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رزقه 2 فب 


ذلك » إلا عالم الدين ٠‏ إذا لم يكن قدوة دينية وسلوكية , 
انصرف عنه الناس . ورفضوا أن يأخذوا عنه دينهم . 
ولذلك ؛ فإن خطباء الفتنة هؤلاء الذين قالوا شيك , 
وفعلوا شيثا مخالفا . صرفوا الناس عن دينهم ؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ قد مكّنهم من الدين ومن وعظ الناس ء 
وعم :ذلك الم برعا هذه النبمة' بان يكتولوا قنوة دينينة 
سلوكية ٠‏ ويعملوا بمنهج الله ؛ بل انطلقوا يفعلون غير 
ما امو به لد . وعندما أحسس انس بذك رفخصوا أن 
يأخذوا عنهم العلم وضَلّوا . 

ولذلك ف مره اناهن والسشتيم الف ع يفن 
أن ينصرف الناس عن الدين » وأن يبتعدوا عن منهج الله 
ويلفتنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ذلك فيقول 

0 الذين آمنُوا لم تَقولُونَ ما لا تفعلون 60 كبر مَقْنَا عند 
الله أن تَفُوُوا ما لا تلوق 00 »4 [الصف] 
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ورأى رسول الل علخ 0 
ويريد الثور أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع .. 


جبريل لما سأآله رسول ان كَل ا 


يعطى الوعد ويقسم عليه . ثم لا يستطيع أن يفى به , 

ولا أن يرجع فيما وعد وأقسم . 3 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يطالبنا بألا تُكثر من 

0 ونحن قادرون على الوفاء 


السنوء با صَددثُم عن سيل الله ولكم عَذَابْ عظيم 469 [ [النحل] 

وقوله تبارك وتعالى 

0 فوا بعهد الله إِذا عَاهَدثُمْ ولا تَقُصُوا الْأَيْمَانَ بَمْدَ 
تركيدها .. © »4 [الشحل] 

والرجل يقول الكلمة ويعطى العهد . وقد لا يتنبه أن 
عليها ابا ٠‏ ويحاول الرج ع فيهما فلا يستطيع . 

على أن هناك مرائى كثيرة .. رآها رسول الك يَيلهٍ فى 
المعراج ٠‏ وهناك الآية الكبرى التى آراها له الله » وهناك 
سدرة المنتهى التى وصل إليها رسول الل يل . وهناك 
الكثير مما سنتحدث عنه . 


المعجزةالكبرى للا 


مازلنا مع مارآه رسول 
الث كله فى معجزة المعراج ,2 
ووصولة إلن سددة السدين كواذا 
كناء وهنا لعفن ها زرا رثول 
الله كل فإننا سنعطى أمثلة فقط ؛ 
لأننا لن نستطيع الإحاطة دكل الروايات . 
والناس فى الدنيا مشغولون بشيثين : المال يجمعونه 
من حلال وحرام » وأعراض الناس يعتدون عليها قولا 
وفعلا 
إذن : فالمال والعرّض هما أساس الفساد فى الأرض » 
المال رآه رسول الل يَكِةِ فيما سيتعرض له أكلة الربا » فقد 
رأى رسولنا - عليه الصلاة والسلام - قوما يسبحون فى 
بحر من دم » ويلقفون الحجارة بأفواههم . فسأل عنهم 
جبريل عليه السلام . فقال : هؤلاء أكلة الربا 
وهذا تجسيد مادى لما يفعله أكلة الربا . ذلك أن الدم 
حين يكون فى الجسد يكون نافما , وحين يخرج من 
الجسد يكون فاسدا لا فائدة منه , فكأن هؤلاء الذين 
يأكلون الربا » هم الذين أخرجوا المال عن وظيفته النافعة 
فى الحياة ليفسدوه بالربا » وبذلك يكونون قد منعوا المال 
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من آن يؤدئ دوزه فى خركة الحنياة + فيضيع' الاقنتضاد 
فى الأرض » ولذلك فهم استبدلوا بالغذاء النافع 
للإنسان... لَقْم الحجارة التى لا تنفع . 

والربا معناه أن يزداد الغنىّ غنىّ والفقير فقراً 
وليست هذه فى وظيفة المال فى الدنيا. لان المال 
يستخدم فى عمارة الأرض وفقْنّْح أبواب العمل للناس , 
والتصدق على الفقير والمحتاج ٠‏ ولكن الربا بدلا من أن 
يجعل الدم يجرى فى العروق ؛ ليعطى الإنسان القدرة 
على العمل والإنتاج ٠‏ أخرجه فن العروق ليصبح وسيلة 
لعدم العمل وعدم عمارة الأرض . 

فالمرابى لا يزداد ماله بالعمل , ولكن باستغلال حاجة 
الناس , وهؤلاء أكلة الريا فى يطوتهم الثار ؛ والثار 
وقودها الحجارة ؛ ولذلك فهم يُلّقمون الحجارة حتى 
تستمر النار مشتعلة فى بطونهم لا تنطفىء أبدا » فهم 
بلقمهم للحجارة ضمان #استمرار الوقرد حتى لا تنطفىء 


لقاو 
أما عن الأعراض التى تمثل الفساد الثانئ :في الكون , 
فقد رآها رسول اش كَل فى رة الذين يعتدرن عا 


أعراض الناس قولاً وفعلاً » والذين يعتدون على أعراض 
الناس قولاً قوم لهم أظافر من نحاس يخدشرن بها 
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وجوههم وصدورهم , والوجه هو أكرم شىء فى 
الإنسان . 

فأنت عندما تريد أن تذل إنسانا .. تقول : إنك وضعت 
أنفه فى التراب . ومعنى ذلك منتهى الذلة » وهؤلاء قد 
اعتدوا على أعراض الناس قولآ .. وشرّهوا صورتهم , 
فيأتى الله بهم يوم القيامة » ليشوهوا أكرم شىء فيهم 
وهى الوجه ٠‏ جزاءً بما شوّهوا به صور الناس . 


المعجزة الكبرى يكل 


الحلال والحرام 

ورأى رسول الل وَكِةِ اناسا يتركون اللحم الطيب آمامهم 
ويأكلون اللحم النتن » فسأل جبريلَ عنهم فقال : هؤلاء 
هم الزناة .. الرجل تكون عنده المرأة حلالاً طيبا] , 
فيتركها ويذهب إلى المرأة فى الحرام » والمرأة يكون 
عندها الرجل حلالاً طيب) ٠‏ وتذهب إلى الرجل فى الحرام . 
ورأى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - رجلاً 
يحمل حملا لا يقدر عليه , ثم يمد يده إلى شىء آ+ 
ليزيد حمله » وقال جبريل : هؤلاء هم الذين يحملون 
الأمانات ويعجزون عن أدائها . ومع ذلك يحبون أن 
يزيدوا ظهورهم حملاً بقبول أمانات جديدة . 

هذه هى بعض المرائى التى رآها رسول ال 6ل . 
وقد يتساعءل بعض الناس : كيف رأى رسول الله 
المتكاسل عن الصلاة ؟ مع أن الصلاة المكتوبة فى 
الإسلام لم تكن فُرِضَت . وكيف رأى كل ما رأى مع أنه 
لم يأت زمانه بعد ؟ 

نقول : إن الله - سبحانه وتعالى - عالم غيب 
السفاوات والأرش ٠‏ كل شىء موجود :قى علمة : 

وإذا كنا نحن البشر إذا أردنا أن تبن عمارة : جعلنا 
لها نموذج) مُصغر) يُسمّى « ماكيت » وكلما كان المبخدس 
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بارعا كان هذا التموذج بالغ الدقة والتفاصيل , فكيف بالله 
- سبحاته وتعالى - وفى المبدع الأعظم لهذا الكون . 
عنده صورة لما سيحدث فى كونه , من بداية الخلق إلى 
الخلود قى الجنة أو النار » وما سيحدث بعد ذلك , مما 


لا يعلمه إلا الله . 
وإذا كان ال .س البشرى كلما كان بارعا » قامت 
العمارة وفق النموذج الذى أعدّه لا يختلف عنه . كذلك 


عمارة الكون تتم وقق علم ال القدير الذى لا يغيب عنه 
شيىء فى الارض ولا فى السماوات ٠‏ والتنفيذ هنا بقدرة 
الخالق . وما دام الله - سبحانه وتعالى - وحده , عنده 
غَيْبِ السماوات والأرض » ففى علمه كل شىء . وكما 
قلنا » فإن عنده جل جلاله أمور) يبديها ولا يبتديها . 


المعجرةالكبرى ابوه 


ما هى سدرة المنتفى ؟ 

وظل رسول الله يك ومعه جبريل يصعدان حتئ وصلا 
إلى سدرة المنتهى ؛ وسدرة المنتهى هى المكان الذى 
ينتهى عنده علم الخلائق كلها » ولى بالى. 

إذن : فسدرة المنتهى هى التى ينتهى عندها علم خلق 
الله سبحانه وتعالى ؛ إنسا وجنًا وملاتكة . حتى الأشياء 
الكن ثولت جلك فى اقلم :عند سدارة الصتدوق + 
الحق سبحانه وتعالى : 
: رآ ْله أخرئ 09 عند سدرة الْمسَهَئ 69 عندها جه 
المأرئ 69 » [الفجم] 
وهنا نسأل : من الذى رآه الرسولٌ مرة أخرى ؟ 
يقال : إنه جبريل .. رآه فى صورته كما كان ينزل 
بالوحى طوال رحلة الإسراء . ثم رآه فى رته 
الملائكية الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى . 

ولابد أن نفهم أن القوانين التى خضع رسول الك كَل 
لها عند سدرة المنتهى ٠‏ كانت أرقى قوانين الخَلّق ؛ لأنه 
وصل إلى المكان الذى ينتبى عنده علم الخلق كلهم , 
وعد متدوة المتتهى لا يكن لأىّ مسجلوق هن متلوقاة 
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اله .. أن يصفها أى. يصف إجنة . المأوى. . 

إن العلم لكى ينتقل من بشي إلى آخر .. لابّدّ له من 
أسلوب , والأسلوب يحتاجٌ إلى. اللغة » واللغة تحتاج إلى 
توضيح . والتوضيح يوجب علينا أن يوجد المعنى أولا .. 
ثم بعد ذلك يُوجد له اللفظ , وهذه أمور لم تسمعها آذاننا 
ولم ثَرِمَا عيوننا » ولم تدركها عقولنا ؛ ولا خطرت على 
قلوبنا .. كيف نضع لها ألفاظا ؟ 

لابد أن نأخذها عن ال - سبحانه وتعالى - بما أخبرتا 


به » دون أن نسأل : كيف ؟ أو نحاول ال ل عا 
توضيح ؛ لأننا عاجزون , فإذا أخبرنا الحق - سبحانه 
وتعالى - بشىء يُقَرّب الصورة إلينا فإننا نأ يا قو 


ال تبارك وتعالى 

ولذلك عندما يُحَدُثنا اله - سبحانه وتعالى. -.عن 
الجنة . فإنه لا يعطينا صورتها ؛ لأنه ليس عندنا معان 
تعطينا الصو 1 


ذائم وظلها .. 0 
ولكن .هل هذه هئ الجنة ؟ إنها مثلها .فقط ؛ لآن الجنة 
فيها ما لا.عين. رات ؛.ؤلا أذن سمجت.: ولا:خطر على 
المعجزة القبرى للق 


قلب بشر , فلا يمكن أن يستوعب العقل اليشرى ما فيها , 
ولكن الحق - سبحانه وتعالى - يُقرّب الصورة إلينا بقدر 
ما تفهم عقولنا المحدودة . 

فإذا وصلنا إلى المرحلة التى يدخل فيها المؤمنون 
الجنة » فإننا سنرى - إن شاء الل - نعيما لا يعرقه أهل 
الأركن..< وليس الهم إللف به #لاته فوق قدرة وتنا 
جميع . 


ننق الممجزةالكبرى 


وإذا تدبرنا هذه الآية: :: الوجددنًا انوا إخبتان .من" الل ا 
سبحانه وتعالى - لنا . وليست إخباراً من رسوله وَل 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لم يقل : رأيت الآية 
الكبرى ٠‏ ولكن الله عز وجل هو الذى أخبرنا بها » رلكن 
هل أخبرنا الحق - سبحانه وتعالى - بها .. لأننا ستقهم 
أى سنعرف ؟ أو تستطيع عقولنا أن تستوعب ما هى الآية 
الكبرى لله سبحاته وتعالى ؟ طبعا لا » فنحن قاصرون عن 
فهم آيات كثيرة ش - تبارك وتعالى - فما بالك بالآية 
الكبرى ؟! 

إن له 'جل جلاله آيات لا تُعدَ ولا تخصى , آيات نراها 
وندركها ٠‏ وآيات هى عَيْبِ عنًا فى الأرض وفى السماء , 
لا ثراها ولا ندركها . والكون كله آياث قد لا نتنبه إلا 


ولقد ودد اسم الآية الكبرى .بالنسبة. لموسى +. عليه 
السلام - فى القرآن الكريم فى قوله تعالى 

(وَامْمُم يد إلى تاحك ترج ناه بن غبْرٍ سُوم ل 
أخْرَئ 09 لريا من ايات [طه] 


المعجزة الكبرى يدق 


نقول : إن لش - سبحانه وتعالى - آيات كبرى فى 
الأرض ؛ وآيات كبرى فى .السماء » ولقد رأى موسى عليه 
السلام الآية الكبرى فى الأرض ؛ أما رسولنا كَكِ فلقد 
رأى آية ربه الكبرى فى السماء . 

أخبرنا الله جل جلاله أنه أرى رسولنا الكريم الآية 
الكبرى فى السماء ٠‏ وهذا الإخبار ليس مقصونا به أن 
نفهم ونعرف ما هى الآية الكبرى لله - سبحانه وتعالى - 
لأنها كما قلنا : فوق طاقة عقولنا » ولكن المقصود بها هو 
أن نعرف المنزلة الرفيعة لرسول الله كَل عند ربه 

وما دام رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قد رأى 
الآية الكبرى ٠‏ فلا بد أنه رأى قبلها آيات وآيات . ولكن 
بعض المفسرين يقولون : إن معنى قوله تعالى 

لق من آيات ريه الكبْرئ 69 4 [النجم] 
أن رسول الله يَةِ رأى الآيات الكبرى لله . أى : الآيات 
العظيمة لله سبحانه وتعالى ‏ وأن الكبرى وصف للآيات 


بأنها كبرى ٠‏ ولكن السياق يؤكد أن رسول الل يِه رأى 
الآية الكبرى من آيات ربه , فآيات الله التى رآها رسوله 
الكريم فى السماوات كلها آيات كبرى ٠»‏ وحَسسبها عظمة 
آنا متشرية لايشنطانه تفال 

ولك حتاك آنه كبن .رآها: وسولنا > علي "الفكلاة 


نتن المعجزةالكبرى 


من 
4 [النجم] لو أخذناها بالسياق اللغوى , 
لكان معناها : لقد رأى الآية: الكبرى من آيات ربه » فكان 
الكبرى هى المفعول ٠‏ وليست رصف الآية 

ولذلك عندما نقرأ الآية الكريمة : «اإلَقَد رَأئ من آي 
َه .. 469 [النجم] ماذا رأى من هذه الآيات ؟ رأى الآية 
الكبرى , ولقد كانت رؤية رسول اله يق للآية الكبرى 
هى المرحلة الأآخيرة فى رحلة المعراج . 


المعجزة الكبرى نلق 


وقف جبريل .. وتقدم الرسول 

لقد كان جبريل عليه السلام يصاحب رسول الل وه 
طوال رحلته فى السماوات ٠‏ ولكن الآية الكبيرى لم يقدر 
علينها جسريل +دولا احجد. مث المتلاكة المشتريين .رخ 
سبحانه وتعالى - بل انفرد برؤيتها رسولنا الكريم . 

ولذلك » فإن جبريل كان يتقدم رسولنا الكريم » ويسأله 
الرسول عمًا يرى » ويفيده جبريل طوال رحلة المعراج . 

وعندما وصلا إلى سدرة المنتهى ٠‏ حيث رأى رسولنا 
الكريم جبريل على الهيئة التى خلقه الله عليها : وليس 
على الهيثة التى كان ينزل بها فى الوحى . عندما وصل 
رسول الك كله وجبريل إلى سدرة المنتهى .. لم تكن 
رحلة المعراج قد انتهت ؛ وإنما كان لها بقية , فآراد 
رسول الله كةِ من جبريل أن يتقدمه فى بقية الرحلة , 
كما حدث فى المعراج كله » ولكن جبريل امتنع وقال : 
هنا مقامى .. لى تقدمت لاحترقت .. وأنت يا رسول الله لو 


تقدمت لاخترقت . 

ما معنى هذه الجملة ؟ معناها : أن قوانين ملائكية جبريل 
لا تسمح له إلا بالوصول إلى سدرة المنتهى » وهى - كما 
قلنا - التى ينتهى عندها علم الخلائق كلها ولى بالوحى ؛ 
ولذلك فإنه إذا تقدم فإن قانونه لا يتحمل فيحترق . 


دل المعجزةالكبرى 


درجة لا تتحملها المزائكة 

ومعنى ذلك أن رسول الل كَل قد وصل إلى درجة 
لا تتحملها ملائكية جبريل عليه السلام » فأصبح رسولنا 
الكريم وحده الذى يستطيع أن يتقدم وأن يخترق . 

وبهذا تكون الآية الكبرى هى المرحلة الأخيرة للمعراج 
التى لم يقدر عليها جبريل , ولا أحد من الملائكة , واتفرد 
رسول الث وٍَِ بها 

ولقد رأى رسولنا يه خلال رحلة المعراج مشا 
كثيرة » 
للناس فى الآخرة . 

والحق - سبحانه وتعالى - يُحْكم آياته فى كل ما يقع 
فى الكرن ؛ فهو بعلمه ودرت أيحكم اآيات حتت ف 


رآها رمز مقدور؟ , وسنراها رمز مفعولا بالنسبة 


ميَصلئ ارا ذات لَهْب 7 


هذه الآية اخ 


بمصير أبى لهب » وهو ما زال على 
قيد الحياة أى : فى فترة الاختيار البشرى . ومع ذلك 
فإن أبا لهب لم يخطر على باله أن يعلن إسلامه ولى نفاقا 
أى رياه » ليهدم قكنية الذين > بل بقى على كفره ؛. ليكون 
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- وهى الكافر - آيةٌ على صدق القرآن الكريم . 
وعندما نزلت الآية الكريمة : 


لم يخطر على بال أحد من الروم أو القرس أن يتقدم 
لعقد صلح أو إنهاء حرب ليهدم الدين الجديد » ورغم أنه 
3 الى تسع سنوات ٠‏ بين نزول الآية الكريمة 
وانتصار الروم » وكان هذا الزمن كافيا جدا , ليعة 
الفرس والروم صلح] ويتجنبوا الحرب , فإن هذا لم 
يحدث ووقعت الحرب وانتصر الروم كما أخبر القرآن . 

كل هذا يرينا أن المشاهد التى رآها رسول ان يله 
وهى واقع مقدر أى : ما زال فى قدر الله ستتحقق لما 
رآها رسولنا الكريم ؛ وسنراها واقعا فى الآخرة . 


لق المعجزة الكبرى 


حقيقة وصابة موسى 

إلى هنا ونأتى إلى النقطة الأخيرة .. وهى : فرض 
الصلاة » ؤكل أركان الإسلام وأحكامه جاءت بالوحى » إلا 
الصلاة ٠‏ فإنها فُرضَت بالآمر المباشر من الله - سبحانه 
وتعالى' - فالصلاة فى الصلة بين السماء والآرض ٠‏ وهى 
صلة العبد بربه » وهى الرمز لعبودية الإنسان للخالق 
العظيم . 

وكما قلنا .. فإن كل الرسالات السماوية جاءت لتبين 
للناس : كيف يعبدون اله , العقل البشرى يستطيع أن يصل 
إلى أن هناك قوة كبرى هى التى خلقت وأوجدت هذا 
الكون , ولكنه لا يسستطيع أن يصل إلى ما يريده الله من 
خَلّقه ٠‏ وكيف يعبدونه ؟ وما هى منهج الخالق العظيم ؟ 
والصلاة هى جامعة لأحكام الدين كله , واول 
ما يماسب عليه العبد يوم القيامة , فإِن صِلَحَتْ صلّح 
الدين كله . ولذلك ٠‏ لعظيم قدر الصلاة التى فيها العبودية 
الحقة ش والسجود.له:: قُرضت.بالأمر المناشن من«الله 
جل جلاله , إلى رسوله 4ه . 

وسنتحدث تفصيلاً عن الصلاة فى كتب قادمة تصدر 
عن هذه المكتبة .: إن شاء الك 


المعجزة الكبرى لمق 


الطخلؤة المتووضة من الكى - ستكافة وقنالن ت 
عنانة شريةة عن أن + أن يريك بن بالق + فين 
لا تعطيك ملا ولا جاها .. ولا أى شىء دنيوى. 
والإنسان صناعة الله تبارك وتعالى . فالله هى خالقه2 
وكل صنعة تقف أمام مهندسها ومُوجدها كل يوم خمس 
مرات , لابّْدٌ أن تكون على أَوْقى شىء من الصلاح . 
وإذا كان المهندس من البشر يصلح الآلة بالماديات » 
فال - سبحانه وتعالى - يصلح عبده - الذى يقف بين 
يديه خمس مرات كل يوم - بالغيبيات » فتجد أنك بعد 
الضلاة قد ارتاحت تفسك وذالت همونك. > وأعتيمة قزرا 
فى _نواجية ادداك البحياة 

وأركان الإسلام الأخرى قد تسقط عن العبد » فالفقير 
تسقط عنه الزكاة , والمريض يسقط عنه الصبوم ٠‏ وغير 
المستطيع يسقط عنه الحج , ولكن الصلاة لا تسقط عن 
المؤمن أبدا . فإنه إذا لم يستطع أن يصلى واقفا صلى 
جالس) . فإن لم يستطع صلى راقدا , فإذا لم يستطع 
أجرئ الصلاة على جوارحه .: ولذلك فهى لا قبقظ ابن 

وإذا أردنا أن ندخل فى الموضوع .. وهو فرض 
الصلاة . فالروايات قالت : إن الل - سبحانه وتعالى - 
يق المعجزة الكبرى 


فورض خمسية فبلا :فن 7 اليم والليلة + :وعتدا "التقى 
رسول الل وق وهى عائد بموسى عليه السلام ٠‏ قال له 
ارجع إلى ربك واسأله التخفيف .. وتكرر هذا حتى 
صارت خمسا فى الأداء .. وخمسين فى الثواب . 
هنا يجب أن نفرق بين عداوتنا لليهود وموسى عليه 
السلام . فموسى رسول من أولى العزم , ولا يجب أن 
إن فى نفوسنا له إلا الحب والتقدير . ب اف النظر 
عن شعورنا نحو اليهود , الذين بدّلوا وغيّروا فى 
التوراة ‏ ولى أن هؤلاء كانوا أتباع موسى حقا) لآمنوا 
- عليه الصلاة والسلام - لأنه مذكور عندهم فى 
التوراة » ولكن اليهود أتباع موسى اسم .. وليسوا أتباعه 
حقا . 
لقد قالوا : إن لقاء رسولنا وَل بموسى ؛ وما تبعه من 
تخفيف الصلاة » هو فرض لوصاية موسى على الإسلام » 


وهذا غير صحيح . 
ما هى: الوصاية .هئ أن تفرك الشىة الذى. تريذه 
ولى قهرا عا احبه . هل فرض موسى - عليه السلام 
- شيئت على الإسلام قهراً أو اختيارا ؟ لم يحدث ذلك 
وكانت هذه العبارة - عبارة الوصاية - تكون صحيحة 
لو اتدسوسن فى الى عقت الشبلاة من "سين إلى 
المعجزة الكبرى لهذا 


خمس .. ولكن مَّن الذى خفض عدد الصلوات ؟ إنه ا 
جل جلاله هى سبحّانه وتعالى الذى فرض » وهو سيحانه 
وتفاتى الذئ .حقف :نان الوصاية والامن كله من اه:: 

رسولنا كل عاد لمصدر التشريع الأصلى » ومنه أخذ 
الأمر . ومنه كان التشريع , فكيف يقال : إن هناك 
وسنانة من أعف + والامن عله يله .. 
إذا كان هناك شىء يستدل عليه من تخفيف عدد 
الصلوات وإبقاء توابها دون أى نقصان » فهو أن الله - 
سبحانه وتعالى - كان رحيم] بأمة محمد - عليه الصلاة 
والسلام - فأبقى الثواب كما هى لم ينقص , مع تخفيف 
عدد الصلوات . 

إذن : فالوصاية هنا هى لله - سبحانه وتعالى - 
وحده . فهو جل جلاله الذى شرّع , وهى الذى خَقّف 2 
ولا دكن أن يقل أق. تفسير قشر 

إلى هنا وتتتهى من 50000 جزة الإسراء 
والمعراج .. تلك المعجزة التى فاقت كل المعجزات .. 
أسرى برسول الل وَكٍ من المسجد الحرام إلى ال 

الأقصى .. وعُرج به إلى سدرة المنتهى , ى «إرأئ من آي : 
به الكبرئ 69 4 [النجم] 
7 المعجزة الكبرى 


وهتا نلاحظ أن الك - سبحانه وتعالى - قد قال : 
«لقد رأئ من آيات ربّه الْكبرئ 469 [النجم] ولم يقل : 
أرَيْنَاهُ .. لماذا ؟ لأن رسول الل كل فى هذه المنزلة 
العالية رأى بنفسه , ولم يكن فى حاجة إلى إراءة , لأنها 
منزلة عالية جدا . ليس فيها ما يحجب الرؤية . 

والشه نسأل التوفيق والهدى . 
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